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لم سماد السباعى يبومى 
وكيل كلية دار العلوم 


على ماقدمنا ف العدد السابق » سار النقد الآدنى على النبج الذى نجه 
عبد الملك بن مروان فى مجالسه » فشاع الحوار الأدنى بين الناس ؛ ووجدت 
ملكة النقدفى نفوسهم ؛ واتنشرت مجامع الادب من دور الخلفاء إلى دور 
الولاة وإلى المساجد والاسواق , وبخاصة مر بد البصرة الذىحلف الاسلام 
حل عكاظ ف الجاهلية وزاد ؛ فمكانت تتألف فيه حلقات المناشدةوالمناقدة» 
وتعقد به مجالس الآدب والرواية » حيث يقصدهالشعراء من كل فج ومع كل 
شاعر راويته وأنصاره؛فيشتد التنافس بين هؤلاء وهؤلاء ؛ وحسبك ماكان 
بين الفرزدق وجرير والأخطل ومن دب الخلاف بينهم يسيبما من الشعراء 
والأدباء, وهذا بعض ما كان فى تلك النواحى من نقد: ‏ 
١‏ - روى الجاحظ أن فى انبرى للأخطل يقول له » 
أردت أن تمدح سماكا الاسدى فبجوته فقلت : 
اجير سماك من بى أسد2 بالطف إذ قتلت جيرانها مضر 
قد كنت أحسبه قينا وأنبئوه فاليوم طيرعن أثوابه الشرد 
فا أبعدت صفة القين عنه , 
وأردت أن تبجو سويد بن ميمون فدحته فقلت 


لذ صحيفة دار العلوم 


وماجذعسوءخربالسوسجوفه لما حملته وائل بمطيق 
فأعطيته الرياسة على وائل وقدره دون ذلك 
وأردت أن تهجو حاتمن النعمان الباهلى وأنتصغر من شأ نهوتضع منه فقلت : 
وسود حاتما أن ليس فيا اذا ما أوقد الشيران نار 
فأعطيته السؤدد فى الجزيرة وأهلها ومنعته مالا يضره . 
؟ - واجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج فقال من مدحنى منكما بشعر 
يؤجز فيه وسن صفى فبذه الخلعة له . 
فقال الفرزدق ؛ 
فن يأمن الحجاج والطير تتق٠‏ عقوبته الا ضعيف العزاتم 
وقال جرير : ا 2 
فن يأمن الحجاج أما عقابه فهر وأما عقده فوثيق 
فقال الحجاج للفرزدق ما عملت شيئا إن الطير تنفر منالصبى والخشبة ودفع 
بالخلعة [إللجرير 20 
+ - وشفع عطية بن جعال لبنى غدانة عند جرير فقبل شفاعته وقال : 
أبى غدانلة إتى حررتكم فوهبتم لعطية بن جعال 
لولا عطية لاجتدعت أنوفم مابين ألام آنف وسبال 
فقال عطية ما أسرع مارجع أخى فى عطيته : 
ومثل ذلك قول يزيد بن مالك العامرى حيث رجع فى بيه الثانى عما 
ذكره فى الآول وهو يقول . 
أكف الجبل عن حلياء قوى وأعرض عن كلام الجاهلينا 
إذا رجل تعرض مستخفا لا بالجبل أو شك أن بحينا 
وكذلك بيت عبدال رحمن نن عبيد الله الذى نقض بعجزه ماقرر من مسلوأة 
فى صدره وهو : 
أرى هجرها والقتل مثلين ذاقصروا ملامكم فالتدل أعفى وأيسر 
+ - ودروى أن عمر بن أنى ربيعة والاحوص بن مد ونصيبساء مروا 


النقد فى الآدب العرى ةِ 


بكثير عزة » فأقبل على عمر فقال يا أخا ةريش والله لقد قلت فأصبت فى 
كثير من شعرك وللسكن خبرفى عن قولك . 

قالت لما أختها تداعببا تتفسدن الطواف فى عمر 

قوبى تصدى له ليعرفنا شم امزيه يا أخت فى خفر 

قالت لما قد غمزته فألى ثم اسبطرت تشتد فى أثرى 

وآق ل الى نذا و جرع اماك مأطااا أرمض أن علي ,حرا نشت 
بنفسك أهكذا يقال للمرأة » إنما توصف بالخفر وأنها مطلوية متنعة ع هلا 
قلت ما قال هذا وضرب ببده على كتف الاحوص 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياكم مادرت حيث أدور 
وماكنت زوارا ولكزذاالموى إذالم يزر لابد أن سيزور 
لقد منعت معروفها أم جعفر وإف إلى معروفها لفقير 
فامتلاآً الأحوص سروراء تأقبل عليه فقال يا أحوص خبرنى عن قولك 

فان تصلى أصلك وإن تعودى ‏ لحجر بمد وصلك لا أبالى 
أما والله لو كنت من فحول الشعراء لباليت: هلا قلت مثل ما قال هذا 
وضرب بيده على جنب فصيب : 

بزينب ألم قبل أن يرحلالركب وقل إن تملينا فا ملك القاب 
فانتفخ نصيب فأقبل عليه فقال له ولكن خبرفى عن قولك يا أسود : 

أهى بدعد ما حييت وإن أمت فواحزنا من ذا هيم بها بعدى 
كا“نك اغتممت ألا يفعل بها بعدك ‏ ولا يكنى ‏ فقال بعضهم لبعض 
قوموا فقد استوت الفرقة ه والفرقة لعبة على خطوط ف التراب واستواؤها 
انقضاؤها » 

ه - وحى الزبيريون أن مدنية عرضت لكثير فقالت له:أأنتالقائل 
:فا روضة بالحزن طيبة الأزرى بمج اللندى جثجائها وعرارها 
عنخرق من بطن واد حكأنما تلاقت به عطارة وتحارها 
بأطيب من.أرد.ان عزة موهنبا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها 


5 صحيفة دار العلوم 


قال نعم فقالت فض الله فان أرأيت لو أن زنجية بخرت أردائها ادل 
الرطب أماكانت تطيب » ألا قلت كا قال امرؤ القيسن: 2 7 

ألم ترأنى كلا جئت طارقا وججدت بها طيبا وإن لم تطيب 

+ - وما هو أقبح من قول كثير هذا قوله هو فى عزة أيضا . 

ألا ليتنا ياعر من غير ريبسة بعيدان ترعى فى حلال ونعزب 
كلانا به عر فن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدى وأجرب 
نكون لذى مال كثير مغفل فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب 
إذا ما وردنا منبلا هاج أهله إلينا فلا نتفك نرى ونضرب 
فيروى أن عزة قالت له حين سمعت هذا ؛ لقد أردت ف الشقاء الطويل . 

٠‏ - والغفلة كثيرة فى شعر كثير . فن ذلك قوله لعبد العزيزينموان 
وما زالت رقاك تسل ضغنى وتخرج من مكامتها ضبابى 
ويرقيى لك الراقون <حتى أجابت حية نحت التراب 
جعله يتودد إليه »وكذلك قوله : 

وإن أمير المؤمنين برققه زا كاسات الود منى فالا 
ومثله قول الاخطل : 

وقد جعل الله الخلافة فييم لابلج لاعارى الخوان ولاجدب 
وأقبح من قول الا'خطل هذا قول الاأعثى فى البحموم فرس الملك . 
ويأمر لليحموم كل عشية بقت وتعليق فقد كاد يسنق 

م - وما هو أشنع من قول كثير فى عزة قول رجل فى جارية غنته 
فأثرت فى قلبه فقال وكانت تدعى سلامة . 

سلام ليت لسانا تنطقين به قبل الذى نالبى من حده قطعا 
وكذلك قول الآخر : 

من حبها أتمنى أن بلاقينى من نحو بلدتها ناع فينعاها 
لى يكون فراق لالقاء له وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها 
ومن هذا الباب قول عبد بنى الحسحاس فى الابل مفرقات الاحباب . 
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وراهن ربمثل ما قد وريتتنى وأجى على أكبادهن المكاويا 
وكذلك قول الشماخ فى ناقته . 

إذا بلغتتى وحلت رحلى عرالة فاشرق يدم الوتين 
وكل ذلك من سوء الجزاء الذى لم يقبله رسول الله كلاق من المرأة التى 
نذرت نحر ناقته إذا بلختما إياه فقد قال لها لبنس ما تجزينها . 

و وأنشد الككيت نصيبا : 

كن الغطامط فى غلبا أراجين أسلم تجو غفارا 
فقال نصيب لم تبج أسل غفارا قط فاستحيا الكبيت وسكت . 

٠‏ - وقال ابن أبى وفرة ؛ قلت لذى الرمة ماعلمت أحدآمن الناس أظلع 
الرءوس غيرك فى قولك . 
إذا انجابت الظلماء أضحت رءوسبا عليين من جبد الكرى وهى ظلع 

١‏ - وسمع سل قول رؤية فى صفة قواءم الفرس «يهوين شتى ويقعنمعاء 
فقال له أخطأت جعلته مقيدا فقال رؤبة ه أدتى من ذنب البعير » يريد أن 
يقول, لست أبصر الخيل وإتما أنا بصير بالابل . 

ولقدكان من شأن هذا الروح الا”دنى الذى عمل عبد الملك على نشره 
فى التقد ,تعدى يجلسه إلى تلك المجالس الا“خرى الى سمعت عنبا ما سمعت » 
أن يتعدى أيضا الشعر الاسلاى إلى الجاهلى ؛ لما كان من بعث العصبيات التى 
ربطت بينهما فأحيت هذا بذاك . وهذى بعض أمثلة لما وجه من رجال هذا 
العصر الا"موى إلى الجاهلبين أنفسهم حتى الفحول منهم . 

. أخذوا على امرىء القيس قوله فى مخاطبة الربوع‎ - ١ 

ألم تسأل الربع القديم بعسعسا كأفى أنادى إذ أكلم أخرسا 
لا“نه شبه فيه حجرأ حجر ؛ وقالوا إن الصحبح فى هذا قول كثير فى امرأة . 
كأفى أنادى صخرة حين أعرضت من الصم لو تمثى بها الحصم زلت 

؟ - وأخذوا عليه أيضا قوله فى بغضة النساء للششيب ”ا يبغضن قلة المال 

أراهن لاحين من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 


م صحيفة دار العلوم 


فإن البغضة منون واقعة على الشيب وأو لم يصحبه تقويسء وقالوا إن 
الصواب هو قول علعمة . 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له فى ودهن تصيب 

م - وأخذوا عل النابغة قوله فى الحديث عن الناقة . 

تحيد عن أستن سود أسافله ‏ همثىالإماء الغوادى تحمل الحزما 
لآن حمل الآماء للحزم يكون منبن فى الرواح لافى الغدو . 

- وأخذوا عليه أيضا قوله فى عبينة بن حصن . 

ألكنى ياعيين إليك قولا ستحمله الرواة إليك عنى 
لآنه لامعنى للشطر الثانى بعد القنطر الاول 

ه ‏ وأخذوا على زهير قوله يصف الضفادع 

يخرجن من شر باتماؤها ضحل2 عل الجذوغ يخفن الغم والْرقا 
لآن الضفدع لاتخرج من الماء خوف الغرق . 

5 وأخذوا عل الأعثى قوله 

وماراما من ريبة غير أنها رأت لى شابت وشابت لداتيا 

وقوله 
وأنكرتى وماكان الذى تكرت من الحوادث الااشيب والصلعا 
وقوله, 

صدت هريرة عنا ما تكلمنا جبلا بأم خليد حبل من تصل 

أأن أت رجلا أعثى أضربه ريب الزمان ودهر خاتل خبل 
فإن لاريب فى بغض النساء هذه الصفات وإذن لاوجه لعجبه . 

- وأحذوا على المرقش قوله فى الصحو . 

صحا قلبه عنها على أن ذكرة إذاخطرت دارتبةالارض تائما 
لان عجز البيت سلب ماآرره صدره؛ وقالوا إن الجيد فى الصحو والساو 
قول أوس بن حجر , 

صحا قلبه من سكرة وتأملا وكان يذكرى أم عبرو موكلا 


إلى غير ذلك ما نقد فيه الاسلاميون الآدب الجاهلى مع الاسلامى . 

هذا طرف من فضل عبد الملك الماشر وغير الماشر على نقد الادب 
جاهليهوإسلاميه؛ وقد سار أبناؤه من بءده فى ذلك سيرته . 
١‏ - كان الوليد يدع الشعراء فى بجلسهيستمع بعضبم لبعض وينقد بعضهم بعضاء 

قال البيثم بن عدى دخل رجل من أصحاب الوليد بن عبد الملك عليه 
فقال ياأمير المؤمنين لقدرأيت بابك جماعة من الشعزراء لاأحسبهم اجتمعوا 
بباب أحد من الخلفاء فلو أذنت لهم حتى ينشدوك . فاذن لهم وكان فييم 
الفرردق وجرير والاخطل والاشبب ن رميلة ْم البعيث ولكن ١‏ يأذن له, 
فقالله المستأذن لوأذنت له يا أمير المؤمنين : قال إنه ليس كرؤلاء إنما 
قال من الشعر يسيرا . قال والته ,اأمير الؤمنين إنه لشاعر فأذن لهء فلا 
مثل بين يديهءقال ياأمير المؤمنين إن هؤلاء ومن ببابك قد ظنوا أنك أذنت 
لهم دوفى لفضل لهم على عقال أو لست تعل ذللك»قال لا والتهولا عليه الله لى 
قال فأنشدنى من شعرك ء قال أما والله لا أفءل حتى أنشدك من شعر 
كل رجل منهم مايفضحه , وأقبل على' الفرزدق فقال , قال هذا الشيخ 
الا حمق لعبد بنى كليب 

بأى رشاء ياجرير وماتح تدليت فى حومات تلك العاتم 
جعاه يتدلى عليه 'وعلى قومه من عل وإنما يأتيه من تحت لو كان يفعل . 
وأقبل عل جرير ققال + :وقال هذا كلب بى كليبة . 

لقومى أحى الحقيقة متم وأضرب اللجبار والتقع ساطع 

وأوثق عند المردفات عشية لطاقا إذا ماجرد السيفب قاطع 
خعل نساءه لايثّن بلحاقه إلا عشية وقد نكحن وفضحن . 
وأقبل على الاخطل فقال؛ وقال هذا النصراى ومدح رجلا يسمى قينا 
فبجأه ولم يشعر . 

قد كنت أحسبه قينا وأنبؤه فليوم طير عن أثوابه الشرر 
ثم أقبل على ابن رميلة فقال ؛ وقال هذا وقد دفع أخاه سابيا فقتل 


00 صحيفة دار العلوم 


مددنا وكانت ضلة من حلومنا شدى إلى أولاد ضمرة أقطعا 
فن يرجو خيره وقد فعل بأخيه مافعل . لعل الوليد بعجب من حفظه 
لمثالب القوم وقوة قلبه ؛ وقال له قدكشفت عن مساوى القوم فأنشدنى من 
شعرك فأشده فاستحسن قوله ووصله وأجزل له . 
ودخل عليه ذاتمرة جرير وعندهابن الرقاع ينشده القصيدة الى يقولفيها 

غلب المساميح الوليد سماحة وكنى قريش المعضلات وسادها 
قال جرير خسدته على أبيات فيباء حتى إذا ما أنشد فى وصف الظبية 
«تجى أغن كأن إبرة روقة » قلت فى نفسى والته لن يقدر أن يقول أو 
يشبه ذلما قال « قلم أصاب من الدواة مدادهاءماقدرت حسدا أنأقم فانصرفت 

؟- وكذلك كان سلبان ذكروا أن الفرزدق ونصيبا حضرا عنده 
فقال للفرزدق أنشدق مقدرا أن بمدحه فأ نشده 

ورك ب كأن الريح تطلب عندم لا ترةمن جذيها بالعصائب 

سروا يخبطون الليل وهى تلفبم إلىشعبالا'كوارذات الحقائب 

إذا آنسوانارا يقولون ليتبا وقد خصرت أيدهم نارغالب 
فأعرض عنه مغضبا لفخره فى حضرته , فقال نصيب ياأمير المؤمنين ألا 
أنشدك فى روبها مالعله لايتضع عنها قال هات ذأ نشده 

أقرل لركب قافلين رأيتهيم قفاذات أوشال ومولاك قارب 

قفوا خبرونى عن سليان إننى لعروفه من أهل ودان طالب 

فعاجوا فأنوا بالذى أنت أهله ولو سكتو أثنت عليك الحقائب 
فقال سامان للفرزدق كيف تراهقالهو أشع رأه ل جادته ؛ وكان نصي بأسود » 
فقال سليان ياغلام أعط نصيبا خمسمائة دينار وألحق الفرزدق بنار أيه 
نرج الفرزدق وهو يقول : 

وخير الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ماقال العبيد 

ومن هذا النحو من النقد ماذكر من أن الحجاج بن يوسف حينعبد إلى 
يزيد بن الحك الثقفى بولاية فارس وأتاه يودعه فقال له أتشدفى مقدرا مدحه 
فأنشد مفتخرا . : 
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وأ الذى سلب ابن كسرىراية بيضاء تخفق كالعقاب الطائر 
استرد العبد منه وقال للحاجب إذا أتاك به فقل له أورئك أبوك مثل هذا 
فليا قال له الحاجب ذلك قال قل للحجاج . 
ووزئك. جد ده وفاله' . وورئى دك أعتزا بالطائف 
+ - ومن بعد الوليد وسلمان كان أخوهما يزيد مثلبما عناية بالادب 
وتقدرا للادباء , فقد روى أنه رد الأحوص من منفاه ببيت منالشعر قاله 
فيه ومععه من مغنية وهو 
كرم قريشحين ينسب والذى أقرت له بالملك كبلا وأمردا 
- وأخيرا جاء أخوم هشام الذى ملك نهوعشرين سنة كا ملك أبوه؛ 
فكان غرامه بالأدب شديدا ونقده له دقيقا ‏ وكان يأرق فى جوف اللِ.ل 
فيطلب من الأعراب من تحدثه فإذا أجادكانت سعادته . أحضر له الخادم 
ذات ليلة أبا النجم الراجز وكان غاضبا عليه منذ أن أنشده ىأرجوزة بمدحه 
بها قوله « والشمس فى الآفق كعين الأحول ء فانتقده عليه إذ كان أحول وم 
براع أبو النجم ذلك , ومع هذا قبله فى تلك الليلة لشدة شغفه بالآدبوسماره؛ 
فلما دخل سأله ماعندك من الولد ‏ قال ثلاث بئات زوجت منبن اثنتين وبنى 
يقال له شيبان.فسألهعما أوصاهما به عند الزفاف فَمَال قلت للا”ولى واسمبابرة 
أوصيت من برة قلبا حرا بالكلب خيرا والماة شرا 
لاتسأى ضربا لما وجرا حتى ترى حل الحياة مرا 
وإن كستك ذهبا ودرا والحى عمييم بشر طرا 
فضحك هشام وقال فا قلت للا“خرى قال قلت . 
سى الخاة وابهبتى عليبا وإن دنت فازدلفى إلبها 
وأوجعى بالقبر ركبتيبا ومرفقيبا واضرق جنبيها 
وظاهرى” النذر ها عليها لاتخبرى الدهر بذاك ابنيها 
فضحك هشام حتى بدت نواجذه وقال فا حال الاخرى ٠‏ قال درجت 
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بين بيوت الى ونفعتنا فى الرسالة والحاجة ؛ قال فا قلت فيا قال قلت 
واسمبا ظلامة : 
كأن ظلامة أخت شيبان يتيمة ووالداها حي.ان 
الرأس قل كله وصئبان وليسف الرجلين إلاخيطان 
فبى الى يذعر منها الشيطان 
فضحك هشام حتى ضحك النساء لضحكة وقال للخصى مايق من نفقتك 

قال ثلثيائة دينارءقال ادفعها إلى أنى النجم ليجعلها فى رجلظلامةمكان الخيطين. 
وهشام هذا هو الذى كتب الى عامله على الدراق أن يدفع إلى حماد الراوية 
خسمائة دينار ويرحله اليه بدمشق على جمل مبرىءولما وصله بعد اثتى عشرة 
ليلة استدناه وقال له بعثت إليك لبيت خطر ببالى لم أدر قائله ؛ قالحماد فقلت 
وما هو يا أمير المؤمنين قال : 

ودعوا بالصبوح يوما لجاءت قيئة فى يمينها إبريق 
فقلت هذا يقوله عدى بن زيد فى قصيدة » قال أنشدنيها فأنشدته إياها 
فطرب ثم أجزل من عطافى وأعادفى إلى أهلل . 

: وبعد فلا عجب بعد هذا كله ؛ أن يروج الآدب ويكثر الآدباء ٠‏ وود 
النقد وجمدالنقاد, وأن تخلق الرواية وينتشرالرواة » فت بذلك وضعالاساس 
الفطرى السليم للنقد أمام النقاد ؛ ومن ثم يسلبه هؤلاء فى أخريات المبد 
الآموى صا حا للبناء ؛ على أيدى من تخطى هذا العبد هن [خوانهم إلى الصدر 
العباسى ؛ ومن وجسد من خلفائهم مع هؤلاء الاخوان فى ذلك:ااصدر ء 
ثم يطرد ااسمو بالنقد على توالى العبود العماسية الطوال؛ <تى يغدو بناؤه 
صرحا ثابت الاأصل فى الا رض باق الفرع فى السماء . 


السباعى بهو *ى 


ثقافة الخلفاء 'افاطميين والادب الفاطمى 


عزنا عبر لعز ييز مز دوع 


على الرغم من تلك الظروف الجامحة الراجحة التى عصفت بالثقافةالفاطمية» 
نلبح فى تضاعيف الآداب العر بيةنماذج م نالآداب المصرية فى أيام الفاطميين» 
تدل على ما كان فى القاهرة والفسطاط من حياة وثابة » وشعر رائع » وش 
ناضبج ع ودوث عميقةمنتجة فى أنواع العاوم والفنون ؛ وعلماء كانوايضر بون 
فى أنواع الثقافة بأوفرسبم ؛ فلا يحد علياء بغداد ودمشقوشيراز وقرطبة إلا 
الاعتراف مم ؛ والترحيب بثقافتهم , والحذر من إثارتهم . فا هى العوامل 
الفعالة الى أدت إلى هذه النتائج ؟ 

ما لا شك فيه أن ثقافة الخلفاء الفاطميين أكبر هذه العوامل ؛ لآن 
الناس على دين ملوكبم ‏ والخلفاء العبيديون وأمراؤم كانوا من ذؤا بةالعرب» 
وإنم يكن فى النسب إجماع على ذلك » فى الثقافة » والمولد , والمشأووالمرنى 
مايؤيد ذلك.لهذا نجد للكثير منهم أقداما راعخة ف العرببة » وبصرابالآدب » 
بل نيحد منهم من كان يرسل الشعر جيداً جزلا نيلا فى روعة ووقارء فيذكرنا 
بامرىء القيس » ويزيد بن معاوية وان المعتز, وألى فراس ؛ وسأزجى بين 
يدىإخوق نماذج تؤيد ما ذهبت إليه . 

من أدب المعر : حدثتنا ككتب الآادب أن ١‏ الخليفة المعرء أول 
خلفائهم المصريين كان يتقن فنونا من العلم والآدب » وأن له شعرا يمتلك 
القلوب بروعته » وآية ذلك قوله فى الغزل ‏ وتدل على أن له قلبا كان مخفق 
بذكر الغانيات ؛ وأنه كان إستحسن الجناس . وهى هن ##زوء الكامل : 
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لله ها صنعت نا تاك الحاجر فى المعاجر 237 


ولقد تعبت بين تعب المباجرف الهواجر”؟ 
وذكر الثعالى فى ( يتيمة الدهر ) قوله وقد مات له ابن ف العيد وهو 
من المنسرح . 


نحن بنى المصطق ذوو محن ججرعبا فى الحياة كاظمنا 
عجبة فى الانام محتادنا أوانا 1 وآخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم طراً وأعيادنا مكاتمنا!! 
وقد نسبت هذه الابيات أيضا إلى ( الخليفة العرير بن المعز) وهو فى 
وعلى المرارة الفاجعة الى لم يطق معبا صبرا لملاحقة الاحداث لتلك النبعة 
الطاهرة حتى فى الأعياد : فاكتق بنفثات من ذلك الشعور المكبوت ! 
من أدب العزيز . وكان ( العزيز ) حازما فصيحا مغرما بتشجيع الفنون 
والآداب : ومن دلائل توفيقه أنه وجد فى وزيره الوفى ( ابن كلس ) خير 
مستشار لتنفيذ أغراضه الثقافية ؛ وقد طالت مدة خلافته حتى بلغت [حدى 
وعشرين سنة ونصف سنة ومع ذلك جعلما أعيادا وأعراساء وقدرالشعب 
وفاءه عند وفاته واحتشدت طوائفه للتعزية » وأكثر الادباء من رثاثه , 
والاشادة يذكره . 
وما يدلعلى شدة التياعهموأن هولالمصاب وجلال الموقف عق دأ لستتهم 
أنهم عندما أرادوا وكاءة موا ؛فقام صى من أولاد الأمراء الكتاميين 0 
وفتم باب التعزية , وأنشد «من الكامل» 
:أنظر إلى العلياء كيف تضام ومآتم الاحساب كيف تقام ! 
)١(‏ العاجر المر . وأمفى أ كثر مضاء وحدة ٠‏ 
(؟) البواجر واحدتها هاجرة وهى 5-دة الجر وقد ذكر هذه الايات كتاب «النجوم 
الزاهرة ح غ ص ولا ٠»‏ 


ثقافة الخلفاء الفاطميين هما 


خيرثى ركب الركاب ولم يدع للسفر وجه ترحل تأقاموا! 
فلم يكد يثابى من إنشادها حتى تنفس الشعراء الصعداء , ثم نهضوا كأنا 
فكوا من عقالء فأنشد كل مرئيته » وكانوا يزيدون عن المائة . 

وذكر صاحب شذرات الذه بأنهنوفيات سنة 1م ه ‏ توأفق 87وم 
وفاة العزيز بالته وأن له أدبا وشعرا » وأنه اختط جامع القاهرة و بن قصر 
البحر"؟ ع وقصر الذهب2؟ ؛ وجامع القرافة 9 0 

لقيم بن المعز , وميم هذاهو أخو الليفة العزيز وابن الخليفة المعز .كان 
شاعرا فاضلا يهتز للا'دباهتزاز الكريم إلى الندى » ول يل الخلافة » لان 
ولاية العبدكانت لا"خيه العزيز . وقد شبد له الا"دباء بأنه كان أنضج. 
أولاد المع . 

)١(‏ نزهة فى النيل : ومن إحدى لياليه أنه ركب طيلة للأزهة فى النيل » فر 
ببعض النوافذ المشرفة على النبر » فسمع جارية تغنى ‏ من الكامل - 

نبت ندماق بدجلة موهنا والبدر فى أفق السماء معلق 

والبدر يضحك وجبه فى وجببا ولماء يرقص حولحا ويصفق 
فاستحسنه” وأخذ منه الطرب كل مأخذ ؛ .فاازال نستعيدها ويشرب حى 


)١(‏ ( جاءم القاهرة ) هو جامع ال1اكم . و( تمر اأبحر ) هو القصر القربى كالى 
القريزى < 7 ص !7 وكان موضعه البمارس:ان المنصورى » ومستشفى 5-لاوون للرمد 
يشفل جزءا مه الآآن ؛ وكل المساكن الى جاوره الي الخليج » وكان يعرف بقصر البحر 
وبالقصر الثربى ومدخله كازهن البدر المنسوب ذ'.ا القصر 

)١(‏ قصر الذهب . قال المقريزى هوقاعة الذهب وهى إحدى قاعات القصر ااكبير اشرق 
وكان يدخل اليه من باب الذهب » ودن باب البدر أيضا » وموضم هذا القصر اليوم مجموعة 
المباتى القامة خاف مدرسة النحاسين الامييه بشارع القصرين بين حارع بيت القاذى وحارة 
بيت الفاضى ( يراجم المقريزى <دا ص 888 ) 

(5) ( جامع القرافة ) يعرف اليوم باسم <وش ألى على وهو في النضاء الفسيح بين 
جبائة سيدى عقبة ومصر القديمة ( راجع المقر يرى ح ” ص م1 ) وقد أشارت بهالسيدة 
تضر بد أم العز يز فبنى #بالقرافة الكبرى 
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انصرف وهو ذاهب اللبءفليا أصبحقال يعارض مامع - وهمامن الخفيف ‏ 
أطلع الحسن من جبيندك شعرا فوق در من وجتتيك أطلا 
وكأن العذار خاف على الور . دجفافا فد بالشعر ظلا 
ول يقصد أن يعارض البيتين السابقين إلا فى المعنى » ولو شاء المعارضة 
التامة لاتفق بيتاه مع بتى الجارية بحرا وقافية فوق المعنى . 
(؟) ومن تشبيباته اجميلة الرائعةقوله.يصف آخر الليل - وهومنالبسيط - 
كان بقايا اليل والصبح طالع بقية لطخالحكلف الا'عينالررق 
() وقد أبدع فى وصف يوم الفراق , وإليك ما أورده صاحب « يقيمة 
الدهر ه من الطويل » 
وما أم خشف““ظل يوما وليلة 2 بلقعة بيداء ظمآن صاديا 
م فلا تدرى إلى أبن تنتموى موطة حيرى بجوب الفيافيا 
أضريها حر الطجير فلم تجد لغلتبا من بارد الماء شافيا 
فليا دنت من خشفبا انعطفت له تألفته ملبوف الجواتح طاوبا 
بأوجعمنى يومشدت7كر-الهم ونادى منادى الى أن لاتلافيا 
وما يدل على تلده لنائبات الدهرءوكتهانه وقع أحداته قوله_وهومنالطويل 
.أما والذى لاملك الآمرغيره ومن هو بالر المكتم أعل 
ل كان كتمان المصائب مولا لاعلاتما عندى أشد وآلم 
وفى كل ماتشكو العيون أقله وإن كنت منه دائما أتسم 
ومازال ( تيم بن المعز ) بين مد الحادئات وجزرها حتى طاح به ريب المتون 
بمصر سنة 6/امه ( 84م ) فيكاه الآدب الغض » والا'باء الشامخ » 
والكبت القاتلوحضر الصلاة عليه فى بستانه أخوه الخليفة العزيز » وغسله 
)١(‏ ( الشف ) ولد الظي. ٠‏ و ( الباقعة ) الارض القغر » و ( والصادى ) المطشان 
و( الموفة ) الي حيرها الحزن ء و ( الغلة ) الماش الشديدء و ( الهجير ) شدة حرارة 


التظبير » و(الطاوى) الجائم 
() (شدت رحالهم ( رحلو وفارقوا 
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القاضى الآ كبر مد بن النعان فقيه الشيعة ومفتيها » وكفنه فى ستين ثوبا» 
وصلى عليه بالقرافة وسنزجى بين يدىء القراء السكرام شيئا ماكان لوزرائهم 
من فضل للا“خذ بناصر لادب الرفبع 

أشرت قبلا ١7‏ إلى ثىء من ثقافة الخلفاء الفاطمبين , ونماذج من آثار 
المعزوالعزيز وأخيه تب » فى ظلال أيامهم الباسمه ؛ وألآن أذكر أن وزراء 
هذه الدولة كانوا من عوامل النبضة الأدبية فى. تلك الدولة الخالدة . 

١‏ -[هنزلة الوزراء ] ونظرة خاطفة إلى مكانة الوزراء فى أى عبد تجد 
أنهم كانوا ومازالوا من الملوك والأاقيال والخلفاء عيونهم الساهرة ؛ وقلويهم 
الخافقة » وأيديهم الى يسطونما للتعم » أو بمدونها النقم . 
وسعادة الآمة وشقاؤها يتوفقان إلى حد كبير على الوزراء ؛ حتى فى 
العبود الدستورية . لانهم الوسطاء بين الملوك وشعويهم : فهم إذا أدوا 
الآمانة حق أدائها بسطوا للباوك آمال الامم وآلامبا على حقيقتهاء 
أماقترحوا علييم مافيه صلاحبا الأدى والمادى ؛ وحينئذ تسي رشعوبهم قدما 
إلى الأمام تحت ظلال تلك الرعاية السامية. 
وليس فى استطاعة الماوك مبما يبلغوا هن السمو فى التفكير والارادة 
والقدرة أن يستغنوا عن وزرامم » وقد قال الحسكا قدبما : ه أعرف الملونك 
يحتاج إلى الوزير » وأشجع الرجال يحتاج إلى السلاح ؛ وأجود الخيل يحتاج 
إلى السوط وأحد الشفار » حتاج إلى المسن . 

؟ -[ وزداء الفاطمبين] وقد عرف الفاطميون منزلة الوزراء وحاجتهم 
إلييم » لتوطيد ملسكهم , وإسعاد شعوبهم وتثبيت عروشهم » فألقوا على 
عاتقبم أعباء الآمور , فكان منبم الكفء الصابل ومنهم الضعيف الطال » 

)١(‏ عن كتاب ثقافة مميرالفاطمة لصاحيه وقد رم المقال قي هذا البحث الى الكتبالاتية 


سبح الاعثى ؛ الاشارة إلى من ثال الوزارة : وفيات الاعيان ,خطط القريزى وشذرات 
الذهب » النجوم الزاهرة.. التكت العصر يه والطالعالسعيد, بغية الوعاة » 
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ونجد أكثرم فى «كتاب الاشارة إلى من نال الوزارة » للا“ديب المصرى 
الكبير :ان منجب الميرفى» أحد كتاب ديوان الانشاء فى عردم ء 
وقدكان وزراؤَم نوعين : 

|- فنى العبد الاول كان الوزراء غالبا من الادباء أرباب الاقلام ؛ وقد 
استمر ذلك و مائة سنة وسبع من السنين : أولهم « الوذير .ن كلس » 
وآخرثم ٠‏ الوذير المغرنى ».. : ,7 

ب - وف العبد الثانى تولى الوزارة أرباب السيرف ٠‏ وكان أوطم « بدر 
اجمالى » وزير الخليفة ه المستنصر » سنة 55 ه ( ١1م‏ ) وإن لم يتقلد 
خلعة الوزارة رسميا إلا +.د ذلك بسنتين , وآخرم ه صلاح|. بن الايونى» 
وفى العبد الاخبر صار الوزراء يتمتءون بكل السلطات العسكرية والادارية 
والقضائية وسائر شئون الدولة وصاروا يلقبون من بعد المستنصر بأمراء 
الجيوش ؛ وعلى توالى الزمن قويت سلطتهم » واستنسر بغائهم : فصاروا 
يلقبون بألقاب الملوك مثل : ( الماك الافضل للوزير رضوان بن الخثى ) 
٠و(‏ الملاك الصالح للوزير بن رزيك ) ( والملإك الناصر للوزير صلاح الدين 
الايون ) ؛ واسكن الثقافة العربية » والبحوث العلمية » لم تخفق أعلامها » ولم 
تنالق شموسها إلا فى العبد الاول : فقد كان الوزراء ومن [لييم من رجال 
الخلافة من لهم بصر بالادب » يطربون للبحوث العلبية؛ ويشجعون رجال 
الثقافة بكل ماتاسكون من جاه ونشب .وأ كثر من نبغوا من الباحثين فى 
العبد الثاى كان نبوغهم قبسا من تشجيع الخلفاء أو الوزراء الادياء, وقل 
من كان من وزراء السيف أدييا » ؛ بل إن منهم من كان أميا !! 

والو ذير ( ابنكلس) أظه رالفاذج للوزراءأر باب الأاقلام ‏ ف العبدالاول 

والوز زير (ابنرذ يك)أبلغ ليذ ذكرالوزراءأر با بالسيوف_فالعبدالثانى 

( متب الوزراء ) ونظرا إلى أن شمس الحرية لم تكن أشرقت على 
الكون إذ ذاك » وأنه لم يكن يعرف إذ ذاك مأ يسمى اليوم بحموق الام 
فى التعلم » أو ترقمة مرافقبا اختلفة ؛ زىأن اللكثرة الكاثرة ما كان >بمع من 
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الأموالكان ينفق عل الاوك , وهؤلاء منحون شطرا منه لوزرائهم وماختص 
بحروبهم وعمللهم » وقد كان من نتائج هذا أن مرتبات الوزراء كانت ترئق 
إلى درجة بعيدة إذا وازناها بمرتبات الوزراء فى هذه الأيام !! 

( وانكلس ) أول وزداء الفاطميين فى مص ركان مرتبهما تقول شذرات 


الذهب ٠٠١...‏ دينار فى الشبر .و بعده أصبمالوزراءيتناولونمرتبا كبذاء 

ويقول القلقشتدى :كان مركب الوزير هكذا . 

المبالغ الى يقبضبا من بيت المال ...م ديثار 
وما يتناوله >كم النيابة كان . ا 
والماهية الخاصة كانت 1 0ه 
والمبالغ المخصصة لمائة غلام ووبقية خدمه كان ا , 

وما يبود عليه سنويا هن إقطاعاته كان ب 
وجموع هذء المبالغ النقدية كان ههه 


وهذه غيرالحبوب الى كانت تبلغ منالقمح والشعير ....م أردب 
ومن اعنم لم رأسلمطاضه 

غير ما يحتاج إلية وينا.به من الخلع:وغيرما كان يتمتع به من جاه دونه 
كل جاه فى هذه الأأيام » بل إنه ربما طغىعلى نفوذ خلفاتهم إذ ذاك !! 

( الشعر فى ظلال وزراثهم ) لاعجب أن يشجع الوزراء الفاطميون 
الآدب » فإن خلفاءمم أسرذوا فى هذا السبيل ‏ ولو أنه لاسرف ف الخير - 
وما كان تشجيعهم إياه إلا تلبية لمواتف نفوسهم ؛ وإشباعا لرغبات ثقافتهم 
ما كان من مظاهره تخليد شعرائهم وصورهم ٠‏ محفوفة بشىء من آثارثم 
الشعزية ؛ فإن تجد وزراءهم كالصدى الواضم الصوت المدوى ؛ فا ذلك إلا 
لآن اناس على دين ملوكهم , فنكيفٍ إذا ,كانت طبيعة مرأكرم تتم عليم 
أن يراعوا كرامة منصهم ؛ وأبهة خلفائهم » ومنافسة أمثالهم ف الدويلات الى 
استكلت مثليم فى العصر العتانى . 77 
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( مجلس العطايا ) وحسى أن أذكر الآن مظبرا من تلك المظاهر الى 
كانت وما زالت تملك على الناس أسماعهم و أبصارمم 5 أفتدتهم كانت (داد 
الملك "2 ) من مناظر الخلفاء »أسسها الوزير الافضل بن أمير الجيوش 
سنة 01م ه ( 91007 م ) . فليا كلت -ول إليبا الدواوين من القصر ؛ وجعل 
فنها الأسمطة ؛ واتخذ بها مجاسا ماه ( مجلس العطايا ) كان يحلس فيه . 

وبعد ( الافضل ) صارت ( دار الملك ) من متنزهات الخلفاء ٠‏ وكان 
بها بتان عظيم ؛ وما زالت شمسها فى إشراق إلى آخر أيام الدولة الفاطمية» 
ول يكن الباعث على إنشاء دار الملكُ إلا تحلية عظمة المملكة » وتفخيم أ 
الخلافة . 

“وقد رأى القائد( أبو عبد الله بن فاتك ) أن بجلس العطايا يكاد يكون 
اسما على غير مسمى » فأمس بتفصيل ثمانية ظروف من الديباج الاطلبى . من 
كل لون ظرفان ؛ وجعل فى سيفه منها ...رهم دينار » فى كل ظرف ...0 
دينار » وكشفا بوزنه وعدده و ( شرابة ) حرير كبيرة » ومن هذه الظروف 
ستة فيها دنائير متساوية عن العين وعن الثمال فى مجلس العطايام وعند مر ئبة 
(الأفضل) بقاعة اللؤلؤة "© طرفان فى أحدهما دنانيرءوفى الآخردرام جدد : 

فالذى فى اللؤلؤة لمن يستدعيه ( الأفضل ) إذا كان عند الخرم 

وأما الذى فى مجلس العطايا فالشعراء . 

وذلك أنه ل يكن لا كثرم فيا عضى مرتبات » وما كان لللحسن منهم 
جوائز ؛ فرأى القائد أن يكون تشجيعهم ما بين يديه من الظروف ٠‏ وإذا 
انصرف الحاضرون سجل هذا القائد الخالد المبلغ بخطه فى بطاقة ؛ ويقدم 
الظرف إلى الوزير ( الأفضل ) فيكتب عليه خط يده ه صح ء ويعاد الظرف 

)١(‏ كانت على شاطى ء الثين اخ ر تمارة مهر القديمة ه قرب المدرسة الممزية الثى حل 


محلها الاان جامم الشيخ رويش آخر شارع مهر القديعة حجن با 
(؟) كانت قاعة الاؤلؤة مدخل شاع أمير الجيوش البرانى جاه مدرسة باب الشعرية . 
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وتم عليه : فلما استبل رجب سنة ؟1ه ه (1118 م ) وجلس الوزير فى 
يجاس العطايا على عادته وحضرأخوته ( الأجل المظفر ) للتبنثة ؛ وجلس بين 
يديه ؛ وشاهد الظروف, والقائد وأولاده وأخو دقيام على ر أسه, تقدم الشعر ا. 
على ترتيب درجاتهم , فليا انتهوا من إنشادهم أمى لكل منهم يجائزة !! وشاع 
خبر الظروف ؛ وكثر فيها القول ؛ واستعظم الناس أمرها وابتداعبافشوعف 
مبلخها » لما رأى من 5 ثارها !! ثم اتسع هذا الانعام بالصدقات التى جرت بها 
العادة فى مثل هذا الشبر للفقباء والرباطات . . 


آثار المرحوم حسن توفيق العدل 
7 - 4١و‏ 


لمرستاذ ثمر عبر الجواد 


الاستاذ ععهد العليات باازمالك 


0 


يعتبر المرحوم <سن توفيق العدل من أعلام دار العلوم » ومن خيرة 
العلباء والادياءقى عصره . درس العلوم, معقوطا ومنقوطاء على عظاءالعلياء 
بالأزهر ٠‏ وحصل على إجازات أر بعة من كيارم وسئه دون العشرين » 
وصار يعد حق من العلباء . 

واليك فقرات من إجازات الاساتذة المخفور لم 0 

)١(‏ الشيخ باهم السقًا بتاريخ شوال سنة 0و؟( ه 

«١ )0‏ جسن العدوى , ,د « ولاه 

٠١ )6(‏ تمد الانبانى شيخ الاسلام فى شعبان سنة 1ه 

١ )4(‏ محمد البنائى الشنقيض د ١ه‏ ولاه 

قال الأول : 

دولما كان منهم الامام الكامل ؛ والهمام الفاضل ؛ والجيد الآبر » 
اللوذعى الآريب » والالمى الآديب ٠‏ ولدنا الشيخ حسن توفيق الملقب 
بالعدل أده الله بالمعارف وخصر . طلب منى اجازة ليتصل بسند سادق 
سئده » ولا ينفصل عن مددمم مدده ٠‏ ويلة فى سلك قد فاق غيره ومر 3 
فأجبته وان لم أكن لذلك أهلا » رجاء أن ينشر العم وأنال من الله فضلا . 
وأنجو فى القيامة بما للآتمين من الضرر . فقلت أجزت الموى اليه بما تجوزكى 
روايته ؛ أو تصح عنى درابته ؛ من كل حديث وأرْ » ومن فروع وأصول» 
ومنقول ومعقول ؛ وفنون اللطائف والعبر » 
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وقال الثانى : 

« هذا » ومن اننظ فى سلك هذه العصابة الموفقة » وراماللحوق بالساف 
الماضى بما تلقاه وحققه , الهمام الفاضل ؛ والشاب الصا االكامل ؛ ولدنا 
الشيخ حسن توفيق الملقب بالعدل , السكندرى الصديق . وقد طلب منى أن 
أجيزه يجميع مروياق , وبما تجوز لى وعفروايته » فقلت , وإن كنت لست 
أهلا لآن اجاز ء فضلا عن كوق أجيز : قد أجزت الشيخ المذكور يجميع 
مروياق وبا يوز لى وعنى روايته : 

وقال الثالك فى إجازته : 

د ومن اعتنى بعد مااقتتى , وقطع المفازة , فطلب الاجازة , ولدنا النبيه 
النبيل : والعالم النجيبالجليل ؛ والشابالصالح الكامل الالممى , الشيخ حسن 
توفيق الملقب بالعدل » السكندرى الشافعى ؛ لازال بعناية ربه ملحوظا ؛ 
وحسن لطفه الخق محفوظا ؛ بعد أن لازمنى مدة مديدة » وأخذ عنى علوما 
عديدة . فلما لاح لىكوكب صلاحه ٠‏ وفاح لى نشر مسك فلاحه : ورأيته 
أهلا لتلك الصناغة ؛ وجدراً بتعاطىهاتيك البضاعة . حيث أخذ من الفنون 
بأقوى طرف ؛ وأراد الاقتداء فى أخذ الاسانيد منساف . فبادرت لطلبه» 
باعطائه بلوغ أربه » فل أثن عنه عنان العناية » بلأجرته بما وز لى رواية, 
ويصحعى دراية » من فروعوأصول ء ومنةولومعقول ؛ وأذنته بالتدريس» 
وأن يتخذ العلم خير جليس » 

وقال الرابع : 

ه أما بعد فلبا كان الاستاذ الفاضل , والالمعىالكامل ء والعالمالآريب» 
والعامل الاديب ؛ الاستاذ الشيخ حسن توفيق » السكندرىالآزهرى الملقب 
بالعدل الشافعى الصديق ‏ من أولى الدراية والنجابة » ومن ذوى الاجتهاد 
الذن أخذوا من الفنون بأقوى طرف . إذ ظبر لى منه أمارات ثجابته » 
وجموع سلامته » وباحثته فى العلوم ٠‏ فظبر كالبدر بين النجوم . ورأيت 
تآليفاته . فوجدتها عظيمة للعظاء . كثيرة النفع للعلماء . منها قصيدته التى فى 


مصطلح الحديث ؛ يعجز عنها كل ديم وحديث» متغزلا بها موريا لللقصود 
من المصطلح . وشرحه علها يشج التفوس الم مىباظبار الفرح ؛ وقد طلب 
منى الاجازة بما #وز لىروايته : توفع م مزاته 7 فقلت وإن كنت لست 
أهلا لذلك: قد أجرت الاستاذ الموى اليه بما تجحوز لى روايته » وتصح عنى 
درايته» من فروع وأصول ومنقول ومعقول ٠‏ وجميع الفنون ,كا أجازنى 
بذلك مشايضخى الاعلام مشايخ الاسلام وأنا أجيز المونى اليه اجازة خاصة 
أيضاً فأقول : قد أجز ت الشيخ المذكور بكتاب البخارى ومسل وباق كتب 
الأحاديث والتفاسير ار وباق العلوم العربية وأذنته بالتدريس 
ليجعل العم خير جليس » 

وم 0 الآزهرية ؛ بلدرس بعض العلوم الكونة 
كالغ رأف والاري والرياضة , وفوق ذلك تع الغة الفرئسية . 

دخل دار العلوم . وهو كثلة علبية » وجموعة ثقافية » وقضى فيها أربع 
سنوات » تخرج بعدها » فرقة وحده سنة 18/1 م 

اختارته نظارة المعارف معلا للغة العربية بالمدرسة الشرقية ببرلين » 
ولعله أول مبعوث لمثل هذه المهمة فاحتفلت الدار بتوديعهع واحتفل به 
أساتذته وزملاؤه احتفالارائعاً » فى ليلة الثلاثاء + من سبتمير سنة ١8/80‏ » 
دغوا لشروده جمعا كبيراً من العظاء والكيراء ؛ وتبارى الخطباء والشعراء 
فى تعداد مناقبه . وكان منهم المذفور له الشيخ أحمد مفتاح »وه الشيخ أحمد 
“املاوى »و « الشيخ خمد شريف سلم » وه قدرى افندى » رمن قصيدة 
الشيخ أحمد مفتاح : 

لاتبتتس بالتوى باقلبإن ظعنوا ثم فى صميمكإنبانوا وإنقطنوا 

بانوا فيت أناجى بعد بيهم عبشا قضيناه لابؤس ولاحزن 

سق ديارمم فى كل مربأة دمع السرور مهم أو عارض هتن 

إلى أن قال فى بيتضهنه اسم وبرلين» وهى المدينة الى يقصدها . 

سر بالسلامة واتلوها مصحفة بالير واللين أو بالبر واللين 
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وفى القصيدة مايدل على قيام نضال بينه وبين نفسه فى سفر امحتفل به 
وأنه أقنعبا فى بيت كان آية من آيات حسن التخلص إلى مدح المودع عقال : 
فامترجعت ثم قالت : ليسمن شيعى عتبالصديقولكنمةصدى(حسن) 
وقال الشيخ الملاوى : 
أقلوا العذل فى لوى أقلوا فقلبى من نواهم مضمحل 
أمل بذكر غير همو دواما وإن ذحكروا نقلي لامل 
رى الله أويقات تقضت وأياما للها فى الدهر فضل 
إلىأنقال: وقدحسدتكأوئاد ولكني حسودك لايسود وأنت تعلو 
وكيف وأنت « توفيق» المعالىن سمير للعلاد حمسن » وه عدل » 
ألا يا سائق الوابور مبلا فبع.د البعد خطى قدل 
وفى آخر البيت ماينىء مخاتمة حياة المترجم . 
وقال صديقه المرحوم الشبيخ مد شريف سام 
كوكب الشرق أينْها سار نور ظاهرا فى الرجود أعظم مظرر 
شرف الله قدره لمزايا جلت عن أن تعد وتحصر 
ركب الباخرة من الاسكندرية يوم الثلاثاء 15 من سبتمير سنة 184 
فوصل إلى برلين فى ٠.‏ منه حيث كان فى انتظاره مدير المدرسة الشرقيةالذى 
أحله هناك بمنزله . 
وقبل ركوبه الباخرة تشرف بالمثول بين يدى الخديو توفيق » فأهداه 
صورته » ومنحه الوسام الجيدى الخامس . وقد طلب إليه المردوم شكرئى 
باشا رئيس الديوان العالى أن يضع تاريخا شعريا لهذا الإنسام فنظم أبياتا 
ختمها بقوله : 
يامليك العصر أرخ أتى أنا توفيق وئيشاق حسن 
١‏ لاه كقه ل :5 ١8‏ 
(4ثلزله) 


وف هذا البيث اسم المنعم والمنعم عليه . 


أن ١‏ صحيفة دار العلوم 


اثادم * 


' ل يعمر الأميتاذ أكثر من م عاما ولكنه ترك آ ثاراً عظيمة فى أهميتها 
وأوليتها » نبدأ بذكر أولها وهو الرحلة البرلينية ؛ ثم تتبعها بثبت مؤلفاته . 
الرحلة البرلينية : 


هى سلسلة رسائل قيد فيها مشاهداته . وطبعت عطبعة الحجر بعدوان 
( رحلة حسن أفندى توفيق ) ومنها يجلد بدار المكتب المصرية رقم 1١١5‏ 
جترافيا . 

ويظبر أن السنة الت سنها المرحوممن كتابة رحلته أخذها عن رفاعهبك 
ثم صارت فيا بعد ؛ عادة متبعة يتبعباكل من رحل إلى أورباء فقدحاكاه 
فذلك رفيق صباه المرحوم الشيخ جمد شريف سليم فى رحلته » والمرحوم 
#ود عمر الباجورى فى رحلته إلى مؤتمر استوكبلم » وكذلك عبد الله باشا 
فكرى وابنه أمين فكرى . واحمد زكى باشا ( فى السفر إلى المؤتمر ) . 

وهذه الجموعة من الرسائل »تحتوى م١‏ جزءا وتجد فى آخر كل واحد 
منبا عبارة « البقية تأ » . 

وقد ذكر فى الجزء الآول سيرة سفره ‏ وحفلة توديعه وماقيل فيها . 

وقد شمل هذا الحزء شيئا عن مديزة الأسكندرية .وركوبه البحر» 
والخواطر الى تنازعته عند مغادرته أرض الوطن ؛ فى كلام طويل من شعر 
وزجل . فى قصيده قال فيها: 1 

يامصر مبلا فى الوداع وأجلى فلخير وصلك عنك لم أترحل 

ودعى فى عشق الفضائل #درع ميفا يضارع ماضى المستقبل 

أنا لا أحيد عن الوداد وان أكن عنه أحيد فلن أكون ٠‏ أبا :على » 

بك قد ندأت وفيكأسرق الآلى ‏ بم أتيه على الزمان وأعتل 

افى امرؤ لايستميل فى الموى لذوى القدود ولاذوات المحجل 
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وأنا بليلى والعلوم كما 
واذا رنا ظى بعادل قده 
واذا اثثنت شمس المحاسن أنثى 
واذا سلبت وشمت حظى مقيلا 


الداورى عزين مصر مليحكبا 
قوم اذا ما الجد حدث علنهم 


تتل .علينا سورة المزمل 
فأرى العدالة أن أكون بمعزل 
عنها وأذكر شيمتقى وتجمل 
فبعون « توفيق» العزيز الأول 
شبل العلا فرع الملوك.البسل 


يوما بحدث عن سعيد عن على 


أما الزجل فهو طويل جعل فرشه . . 


اللى يعيش ياما يشوف 


واللى يمثى شوف أكثر 


ما جاء فيه : قالت نفسه مخاطبة عقله تشكوه : 


حسن بتاعك طول عمره 
وليه بق يتعب سره 
اللى يعيش ياما يشوف 
فقال على لسان عقله يخاطب نفسه : 
فقال لما ليه حيرانه 
لاذم 


تكوقى وياله 


قالتله : معلومك فاضى 

تحْسب ١‏ أنا هائتش: راضى 
فعا 

هوه اللى إبده فى الميه 

كل التعب راجع ليه 


دما محيرق ف أمره 
بلاده وببحر 
واللى يمثى يشوف أكثر 


واإسدب 


وف شبر ميه غرقانه 
على الزمان فى الخير والشر 
وجاى هنا عامل قاضى 
بدى التعب ياسى يعجر 


زى الل إبده فى الكيه 
اماانت تسمن وتظمطر 


وبعد أن سرد ف زجله حكاية الآرنب» والسلحفاة المشبورة ختمه بقوله : 


من بعد ده النفس ارتاحت 
قالت دى حمله وائزاحت 


وبسرها بعدن باحت 
عنا وهنا خلص المسير 


اللي يعيش ال 


إن صحيفة دار العلوم 


وينتهى الجزء الأول بوصوله إلى تريستا . 

أما الجرء الثانى وهو > صفحات فن تريستا حتى وصوله برلين وسياحته 
بها ولغتبا؛ والنظام العسكرى في.ا . ويذكر فيه مروره فى مدينة فينا على 
المدرسة التى ها نجلا الخديو توفيق وذكر فىصم منه زيارته لبيت الاسلحة 
ومشاهدته السرج المذهب ؛ والسيف الذى زين مقبضه بأحجار كمينةع هدية 
من والى هصر « مد على » ٠‏ 

أما الجء الثالت وصفحاته م فقد تكام فيه على مماكة البروسيا ؛ وما 
شاهده من افتناح البرلمان وذها البرنس [ بسمارك ] إليه ماشيا وحفاوة 
أهل برلين به وهتافهم له بقوطم «اءهة] ه هوخ ٠‏ أى عال ٠‏ وأشار إلىالمدالية 
التى بسع منها ٠١‏ آ لاف قطعة فى أسبوعين , وقد كتب فيها آخر جملة نطق يها 
( سمارك ( فى خطابه إذ قال : 

نحن معاشر الآلمان نخاف الله لاغير , 

ويحتوى الجزء الرابع على شرح الحكمة : سعادة الوطن بحسن تربية 
الشبان ‏ الوطن ‏ التربية ‏ المنزلية . 

وذكر فى الجزء الخامس الترببة المدرسية والتربية الا"دبية وفى السادس 
القربية المدرسية العابية . ش 

أما الاأجزاء الثلائة ب ه فقدشغلبا بتاريخ البرنس سمارك وزيد 
الامبراطورية الالمانية لاعجابه به . وقد ذكر عن الوزير من تاريخ حياته 
ومناقبه مادعاه إلى أن يكتب للمترجم شاكراً له عنايته . وقد ذكر فى وصفه 
أنه أول سياسى فى الدنيا . 

قال فى آخر الجرء التاسع صه ( وقد عنيت بذكر ترجمته تفصيلاإجابة 
لداعى أمانى اخواننا الشرقيين.ولقد أعلم من نفسى أفى طا ما رغبت أن أطلع 
على مالهذا الرجل من الاعمالوالأحوال: كا أنى شخوف حت الآن بالاطلاع 
على تراج أولى الا"عمال العظيمة فى هذه الدنيا لعلى يأنها تفيد الانسانكبير 
المعرفة واتساعا فى الفسكر . وعلى ذلك أتَنى لإخوانى التلامذة أن يبتموا 
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بمطالعة تراجم المشهورين فى العالم » >يث بميزون أع الهم ؛ صالبا من سيئها 
فإن ذلك يكسبهم زيادة فى العقل وتنويراً به . فتأخذ طباعهم العالية 
ولا يعبئوا بحسيم إلا عمال التى تبيض صحائف تواريخهم »وتصل بهموبوطنهم 
إلى درجة الكال ) أما الجزء العاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالك عشر 
فقد ذكر فيها برلين وتكار عن البريد ودار الآثار.ومنالغريب أن الجزء ١‏ 
جاء فى آخره - كسائر الا"جراء ‏ عبارة : «البقية تأقء . 


«ولناء : كان من نتائج وجوده فى برلين نو خمس سنوات ودراسته بألماننا 


تأليف وترجمة عدة كتب . قامت النظارة بطبع كثير منها واستعماله فى 
مدا رشبا منبا : 
١‏ - البيداجوجيا . 

قد وجه المترجم هممه إلى فن التربية » توجببا كان مل<وظا فى رحلاته 
وسياحاته ودراسته وقراءته ؛ واطلاعه على أساليب ااترية الحديثة » وصحثه 
عن أصاحبا وأوفقها لمصر والشرق عامة . فوضع أول مؤلف بالعربية فى 
التربية العلبية . وهو كتاب «١‏ البيداجوجياء أو هداية الأطفال» كا ترجمها , 

جاء هذا ا!مكتاب شاملا لكثيرمن مباحثءزالنفس » وطرق التدريس 
العامة والخاصة » وطرق التربية على العموم . فكان بذلك مرب المربين كما 
صار أستاذ المؤدبينوالمتأدبين. ويعتب رصدوره فى وقته بدمبةمن اليدائه الحامة 
فى التربية » ونواة مثمرة لعاومها وفروعبا . 

أقرت نظارة المعارف ازوم طبعه وتدريسه بالمدارس الآميرية ».بناء 
على قرار اللجنة الصادر فى ١6‏ من دسمير سنة 18٠‏ . 

وقد طبع منه جزآن : الاول فى التربية العلبية . حث فيه عن النفس 
والجسم والانسان وعن حقيفة التربية وموضوعبا وطرقها ووسائطها بوجه 
عام . وقد أتم تأليقه فى برلين سنة 185٠‏ وعمرهتسع وعشرون سنة هجرية, 

والثانى : فى التربية العملية . حث فيه عن طرق التعليم العامة والخاصة 
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وعن نظام المدرسة وتأئيئها الخ . وقد ألم تأليفه كذلك فىنوفيرسنة 1851 
أما الجزء الثالت : فى التربية التاريخيه » أو تاريخ التربية فلم يطبع وم 
برعل ماين | 
وقد قدمه بأبيات ختمها بآية من آيات الذكر الحسكيم قال: 
أهدى الكتاب لسادق' وأنا أخ لحمو مقيم 
فيه لقند وافيهم والله بالبأ العظىم 
يتينون به مطا لعحكة البارى الحكيم 
والله هددى من يشا . إلى صراط مستقيم 
وقد تكلم فى مقدمتدعن أهميةالتر بيةعندالاممالغريبة وتدوينهم قواعدها 
ثم أشار الى وجوده فى برلين ؛ واستسكشافه أحوال الم هلين ؛ والمتعليين. 
وكيفية التعليم والنءلم » وزيارته للددارس العامة والخاصة؛ والسافلة والعالية 
ومشاهدته أكاديمناتهم العلبية والصناعية وتعزيزه ذلك بدراسة البيداجوجيا 
فى الجامعة وخارجبا . 
واستعان الله فى وضع كتاب فيها » إيفاء يحقوق الوطنية . واستخدم فى 
ترجمته أشبر الكتب المعتمدة » وراعى عندالترجمة الآداب والعاداتالمشرقية 
والشرع الشريف ؛ والدين الحنيف. . 
وقد اعتذر فى هذه المقدمة بأنه « كاسد القريحة » قليل البضاعة ؛ مشتت 
البال , كثير الأشغال » ناء عن الاهل والاخوان» بعبد عنالاوطان  )١(‏ 
وأن كتابه صعب الموضوع » وعر الطريق ؛ لم يسبقه كتاب عرف ينسج على 
منواله الح .. فيطلب العمّو عن الولات . وإقالةالعثرات يا كانت عادةقداءى 
المؤلفين المتواضعين . وختهما بذكر الخديو , توفيق » كعادته فى كتبه . 
ب - رسائل البشرى فى السياحة بألمائيا وسويسرا سنة ١8484‏ 
رحلة قام بها وهو معل اللغة العربية فى المدرسة الشرقية بير لين . غادرها 
صباح ابمعة 11 من أغسطس . وعاد الها ١‏ من سبتمبر سئة 188 قطع 


© البيد اجوجيا ص‎ )١( 
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فيها بلاد المانيا الغربية ؛ وشمال وشرق سويسرا » فالمانيا الجنوبية . وقد ثم 
تحرير رسائلها فى أواخر ينابر سنة .185 ببرلين . وطبعت بالمطبعة الاميرية 
سنة .م1 بمصرءيليها خريطة المانيا وجزء من سويسرا . وقد بدأها وختمها 
بمدح الخديو ١‏ توفيق » بعد الشسكر للبعارف . وقد قدم هذه الرحلة بكامة 
أكبرها المرحوم « الشيخ حسن المرصئ » صاحب الوسيلة الآدبية » وقال 
إنها أحسن ما كتب فى السفر . قال : 

د أما بعد فهو السفر طللما أسفر عن غجائب . وهو الترحال كر 
ماأعرب عن غرائب؛ يدرب الانسان ؛ ويشحذ الاذهان , وجديريمن تحجمل 
رعائبه » أن ينال رغائبه» ولو لم يكن منة عظمى ٠‏ لما من الله على قريش 
بيلافهم رحلة الشتاء والصيف ء فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 

أشار فى مقدمتها الى أثر الرحلة والسياحة فى توسيع نطاق على الجغرافيا 
والناريخ باعتبارهما أساس الرق ودائرة المعارف . وختمها بقوله ه أودعت 
فيبا ماشاهدته بتلك البلدان والاقطار ؛ متبعاً فى ذلك السائحين الاوربيين » 
مقتديا بأسلافنا الرحالة الشرقبين » أولى السياحات العربية . الذين لهم اليد 
البيضاء فى توسيع نطاق عل الجغرافي.| ٠‏ وعادات الامم وسار على منبجبم 
الاوربيون ... ج00 

ثم ذكر أمثلة هؤلاء الرحالةالعرب » وآثارم وأعماهم ومو لفاتممقائلا : 

«تلك أعماهم وتاليفهم ٠»‏ بينظررانينا» فى كل فنوعلم ولكن واأسفاه! 
نراها ميتة فى جلودها ء لا تد لا باعثاً لروحبا ؛ أو مطالءاً لأسطرها » أو 
طابعاً لما !! ألم يكن طبعما أولى من طبع ثلاثين جزءا من قصة عنترة 
ابن شداد » وأى.زيد اغلالى سلامه ؛ والزير سالم » وخضرة الشريفة وغير 
ذلك ؟() 

ولا يفوتنا أن نأخذ عليه ذكره لبعض هذه القصص , لما لها من الاثر 


)١(‏ زسائل البشرى ص'”اه .٠ص‏ وه 


نف صحيفة دار العلوم 


فى الدب ودراسة الادب وتاريخه » مع أنه من دعاة دراسة تاريخ الادب 
العرنى » م سترى . 

9 الحركات الرياضية البدنية . 

هو كذلك أول كتاب بالعر بية فى بابه . أشار عليه يعقوب أتين باشا 
بأن يترجم أحد الكتب الالمانية » فى هذا الموضوع . فعمد الى كتاب 
الدكتور شريير أحد مشهورى أطباء ليبسيك مملكة سكسونيا . لانه 
جامع لاثم الحركات ؛ شارح فوائدها )١(‏ 

وقد تم طبعه بأمر وكيل المعارف فى ظل الخديو » فى سبتمير سنة1856 

أثبت فيه مغ حركة «صورة بخطوط بيضاء » فى أرضية سوداء » ثم 
ذكر بعدها ٠١‏ تمرينات صحية لمن يشسكو مرضاً من الامراض . 

وقد صدر هذا اامكتاب والمترجم فى مصر ؛ مفتش بنظارة المعارف . 

وسة مرشد العائلات إلى ترببة البنين والبنات 3 

فى التربية الجسمية ؛ منذ المل إلى سن البلوغ طبع سنة 181 جمع فيه 
ببن مائقله عن كثير من السكتب الالمانية » وما شاهده بأسر أغلب العوا 
الاوربية ؛ وما ورد فى كتب الآداب الاسلامية » والسئة النبوية )١(‏ 

ه ‏ أصول الكلمات العامية ‏ الرسالة الاول - طبعت سئةووم/١‏ 
بمطبعة القرق . ذكر :أنه أيام عبده بتدريس اللبجة العربية المصرية بالمدرسة 
الشرقية ببرلينء دعته الحال الى البحث فى الألفاظ والتراكب المستعهلة فى 
امحادثة , التى تخلفت عن توارد الدول الى <_كمت مهبر بعد العرب ؛ وما 
تنائر من أفواه القبط بعد القتتح العربى » وما تركه الدخلاء على اختلاف 
لغانهم » فوجد هذه الأالفاظ كثيرة . ولا عاد الى مصر وجد من نفسه نزوعا 
الى متابعة التنقيب عن هذه الأ لفاط لإرجاعبا الى أصوطا . وكان يود لو 
جمغها فى مجلد واحد ء الا أنه نشرها فى رسائل صغيرة ؛ تسبلا لتداوها . 
فأثبت فى هذه الرسالة الآولى ماثة كلية . رتبها ععلى حروف المعجم (1) 
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و- سياسة الفحول فى تثةيف العّول طبعت سنة ١941٠١‏ بعد وفاته . 
جمع فيها من ال-كم والامشال ؛ وثمرات عقول الرجال» ماقسمه الى 
ثلاثة أقسام. الأول - على نط قبل وقال . والثاى حم وأمثال شعرية.: 
والثالث حم ونصائح أشي (لم ينشر هذا القسم الثالك فى الكتاب ) . وقد 
رى بنشرها الى تثقيف العقول وتهذيب الأخلاق . وقدم لطا مقدمة شرح 
فها العمل وأقسامه وكيفية نموه » وجودة حدسه . وأعقب ذلك بفصل ى 
فية تثقيف عقل الانسان من أول ذشأتة الى أن يصير كامل العقل ٠‏ وقد- 
أشن الى الخديو « توفيق » ووكيل المعارف وذكر ( دار العلوم ) الوشيدت 
قصور عقله » وأرقته الى سم فضله . وكا عى عادته يخم كلامه بقوله وبالته 
التوفيق. )١(‏ 
:هذا وله آثار كثيرة لمتطبع : منها منظومة فى النحووأخرى فى الحساب 
وتاريم اليونانيين والرومانيين » وتاريخ مالك أوربا الى سنة .185 وحباة 
العرب قبل الإسلام ٠‏ وروايةليلى ابئة لكيز. ووصاياا لآ باللا بناء. .الخ (5) 
هذا . وإن التراث الذى خلفه الترجم , من المؤلفات المطبوعة وغير 
المطبوعة » ينم عن رغبته فى إعلاء شأن وطنه » وأنه كان يود لو أصبحت 
مصر وأهلبا كما كان يشاهد فى أوربا . وكان يستحت أبناء وطنه «علىنحاكاة 
الغربيين فى مدارسهم ومعاهدمم » وطرق تعليمهم وتر يدهم » وفى خطابه الى 
أمين ساى ( باشا ) مثل من هذه الامثلة العليا فى الوطنية» (5) . 
الترجم وأدب اللغة العربية وتاريخه : 
كانت دراسة الادب العربى فى القرن ا.الث عشر الهجرى سائرة على 
طريقة المبرد فى كامله والقالى فى أماليه . وكان الدرسون ينحون نحو 
الرصئ فى وسيلته الادبية » والشبخ حمزه فى مواهبة الفتحية . 
)١(‏ انظر مقدمة ااكتاب' 


)١(‏ أنظرص؟ وءن كتاب ع رشدالمائ لات و (ص) لاغ من رسالةأصول,السكااتالعامية 
() انظر ٠‏ فى ص 95468 هنا وق اأؤيد و١‏ يوئيه سنة ١9٠4‏ 
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تلك الدراسة المبعثرة » بعثرة النجوم فى السماء » أو الرمالق الصحراء . 
تضربف القواعد تارة » وفى اللغةأخرى . تتعرض للشعرمرة , وللنثرآونة . 
تلمسجللتاريخ حينا وتبرق للقصص لحظة . 

«وأول من تنبه لتاريخ أدب اللغة؛ المر<وم على مبارك باشاء مؤسس 
دار العلوم . فعيد إلى الشيخ حمزة فت الله بالحاضرة فيه على ماجاء فى كتابه 
« المواهب الفتحية » ثم عبد الى فقيد الآدب المرحوم المبرور حسن افندى 
توفيق تعليم هذا الفن فى « دار العلوم » وكان قد تمودروسه بألمانياء واطلع 
هناك على مصنفاتهم فى آداب لغتهم ء وحسن تنسبقها وترتيب مباحثها. فأخذ 
فى تأليف كتاب يجمع إلى رقة الآداب جمال الترتيب » فأصاب حاجة كانت 
فى أنفس الآدياء الخ (0.» 

وإى المترجم , يرجع الفضل فى تدريس تاريخ أدب اللغة العربية » على 
الصورة اتى يدرس بها الآن . فبو لذلك يعد مبتسكرا لهذا النوعمنالدراسة. 
ذلك أنه لما رأى منبج الالمان فدراسة هذا الآدب : غيرهذا الممهجالمتبع 
عصر . نقل طريقة بروكلمان ؛ فى تنظبم دراسة الأدب وتاريخه وتقسيمه إلى 
عصور . وضع معام هذه الدراسة على هذا النحو ؛ فاتبعه بعد ذلك أساتذة 
الآدب العرنى ؛ وساروا على خطته وحذوا حذو منبجه. 

كتب مذكرته فى تاريخ أدب اللغة العربية لتلاميذه بدار العلوم فكانت 
نواة لما ألف بعدها . وصورة مصغرة لما تلاها من الكتب والموسوعات 
لأنماكانت التبراس الأدف الذىأضاء السبيل: والذىأخذ بيد أساتذة الأدب 
العرى فى مصر وفى غيرها . فبداهم إلى أقوم الطرق . 

كتاب تاريخ أدب اللغة العربية : 

عندما رحل المترجم إلى انجلترا ؛ وخلف مذ كرته فى تاريخ أدب اللغة 
العربية: أراد المرحوم أمين سانى (باشها) ناظرمدرسة الناصرية (ودارالعلوم) 


)١(‏ عد كرات ادب اللغة العر بية للمرحوم الشيث علام سلامة استاذ الادب بدار العلوم وانظر 


الفقرة التالية الخاصة بكتاب #اريت ادب الافة الحربية 
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طبعها على نفقة النظارةكا فعلت فى مؤ لفاته السابقة . وكتب إلى المترجم فى 
انجلترا فأجابه رحمه الله قبل وذاته بنحو أسبوعين . وكتب اليه فى 7٠١‏ من 
مايو سنة ١9.‏ يقول بعد الديباجة (). 

« وانى أقدم لسيدى جزيل شكرى على حسن ثقته لى » وقدره كتاب 
تاريخ أدب للغة حق قدره.والازماععلى طبع نسخ منه على مطبعة (الغراء ) 
للعا م المقبل , ٠‏ ثم حنى على ديم للنظارة لطبعه على نفقتها . ومععظم الأرحية 
و ودء أتلق بكبير الثناء وعظبم الشكران , تلك العناية الجليلة الصادرة 
من فاضل خبير » يقدر الأمور حق قدرها ؛ ويضعبا بالمكان اللائق بها 
وأحطادر يف العل » انى أردت منذ حضورى هذه البلاد ( يريد انجلترا ) 
أن أضع هذا الكتاب على نظام نهانى أرضى عنه » ويقوم نحاجة الموضوع 
خاولت مطالعة السكتب بمكاتب انجلترا كنوز العلل » وانتقيت ماحلا منها . 
ينا أناكذلك إذ وجدتى فى بحر متلاطم لاساحل له » ووقفت فى عدة 
مواضع لاأزال أنقب عنباكل لحظة . وبذلك اتسع الجال :وتشعبت أماى 
السبل . 

ولقدكان بود الاستاذ براون ؛ لو يطبعه على نفقته . وخر جريدة 
المؤيد فى ذلك ٠‏ وتم بينهما هذا الخيال . إلا أن رغيّ فىالكال أقعدتنىهذه 
الايام عن إرازه فى رداء النتقص : وأنا لاأزال اشتغل بترتهب مواضيعه » 
وزيادة مواده التاريخية , التى أ كتشفها اكتشافا بمحض الفسكر والاستنتاج 
ولذلك لابتيسر لى أن أرسل تلك الزيادات ؛ لآن هيكله أخذ شكلا آخر 
وحجما أكيبر من حجمه الأصلى ثلاث مرات » لغاية الدولة الآموية . 
ويصعب على الآن فى القريب العاجل » أ نأرتبه وأنظمأبوا به وأ نسخه , وإن 
شاء الله يتم ذلك فى الشتاء الى . وبناء عليه أرى طبع النسخة الموجودة 
الآن بأيدى الطلبة على الما الآصلى , حتى أرسل بالنسخة الجديدة ولابزال 


)١(‏ انظر در يدة ااؤيد ١1كيوئيه‏ سنقع 1١5٠‏ بمئوانهإماعر فالفضلءن اناس ذووه» 
عقب نبذة من رسالة وردت على جناب الاورد كرومر م نالمستر براون 
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المستر براون مؤملا أن يطبعه على نفقته » وبهديه لقراء العرية » هدية 

محضة . وإنى »كا بعلم سيدى , مائخلت عامة عمرى . ولن أبخل » بأى خدمة 

لنظارة المعارف . وبودى أن أقدم هذا الكتاب للنظارة هدية ؛ كامثاله 

السالفة» برا بها كا يبر الولد المطيع بوالدهالكريم؛ ومن لحضرات إخواف. 

خالص الود ورائق السلام ؛ ولعزتكم فائق الاحترام والاجلال أقندم .> 
الخلص 


8 عسى توفيق, 

وقد يدرك القارىء أن موته ( + يونية سنة 1404 ) حال ببنهو بون ظبور 
كتابه الجديد . وطبعه على الصورة التى كان يفسكر فيبا.غير أن الوزارةطبعت 
رسالتهالصغيرةبمطبعةمد رسةالفنون والصنايع الخديوية>.1١‏ ووزعتباعلىالطلبة 

وقد جاء فى آخر الرسالة الى طبعت عدرسة الصنايع سنة .و( مخطه : 

بعونه تعالى وحسن توفيقه تم الجزء الاول من كتاب آداباللغة العربية 
ويليه الجزء الثانى » وأوله اللغة العربية فى عصر الدولة العباسية الح ... 

وقد علمت من الاستاذ مد على مصطق عميد المفتشين » وكان مساعدا 
للد كتور براون بكلية كبردج بعد سنة ١418‏ . ان الد كتور براون محتفظ 
بهذا الاثرالجليل » يضن بهعلى أعظم صديق . وقدحاول أخونا جمدأنيحصل 
علهذهالمذ كرات . فقال له »كل المكتبة تحت تصر فك عإلاهذءالمذ كرات . 

وهو بهذا يناقض ماجاء فى رسالته إلى مفتى الديار المصرية » بعد وفاة 
ال مترجم »من أنه « حفظ عندمما كان يكتب ( الفقيد ) من كتاب ف الادبيات 
العربية ؛ لكى ينظر فيه ويرسله من بعد ء )١(‏ 

مم : 

نشرت بجلة « التكتاب » فى عد يوليه سنة 47 ترجمةضافية له سن 
لمن أراد الاستزادة من سيرته أن يطلع عليها . ١‏ 

تمر عبر الجوار 
الاستاذ ععيد امملات بالزء'اك 


(١)انظر‏ عريدة « المؤيد 6 بمئوان ه انما يعرف الفضل من الناس ذووء » فى عدد 
54 )دنه في كؤاءن يوه -نة وءوا 
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تشكيل اللجنة وعملبا : 

ا فى ٠١‏ مايو سنة ه144 أصدرتم معاليكم قراراً وزارياً بتشكيل 
لجنة تقوم ببحث وسائل ترقية اللغة العربية فى المدارس الابتدائية والثانوية 
والنظر فى البرامج والسكتب المؤلفة وتيسير قواعد النحو . وقد نص القرار 
على تأليف اللجنة برياسة حضرة الاستاذ أحمد أمين بك وعضوية كل من 
حضرات الأساتذة على الجارم بك وابراهيم مصطق وعبد الميد حسن وحمد 
خلف الله . ثم ضم اليها الاستاذ جمد على مصطق فى 16 ابو سئة ه154 . 

وعقدت 7 حيائذ بعض الجلسات ء ثم وقفت أعماها إلى أن أعدتم 
تشكيلبا فى ه فبراير سنة ١40‏ مع ضم حضرق الاستاذ منصور سلهان 
والد كتور عبد العزيز 1 ؛ ثم حضرق الدكتور عبد الوهاب عزام بك 
ود د الميندس ؛ إلى عضوتها . 

وقد والت اللجنة 0 بعد ذلك وقدمت فى 7١‏ أغسطسسنة ١940‏ 
تقريرها النباى, متضمنا خلاصة أبحائما والمقترحات التى انتبت إلى وضعما . 

وفسرق أن 0 هذا التقرير يم عن جهور عظيمة ؛ ونظر واسع » 
وعيق ف البحث تكن الجن من التفذ إل صمي مشكد ت تعليم اللغة العربية 
بالمدارس » كا ينم عن جرأة فى الأخذ بوسائل الاصلاح ومي ل إلى التجديد » 
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ولكن من غير طفرة . واللجنة جديرة بكل شك وثناء وتقدير لما بذلته 
عرض تقرير اللجنة على المؤمر الثقافى العرنى : 

؟ - وف الوقت الذى فرغت اللجنة فيه من للها كان الؤتمر الثقافى 
العر فى الأو ل على وشك الانعقاد فى لبنان ؛ وكان فى مقدمة الموضوعات الى 
تضمنها برنابجه النظر فى وسائل النووض بتعليم اللغة العر بية»فاسأذن الاستاذ 
أحمد أمين بك الوزأرة فى عرض تقرير الاجنة عليه ووافقت الوزارة على 
ذلك . وكان التقرير أساس مناقشات المؤتمر فى جموعات متفقة مع آراء 
اللجنة . 
مؤتمر رجال اللغة العربية : 

م« - ورغبة فى تعرف آراء جمبور المشتغلين بتعلم اللغة العربية فى 
مقر حات اللجنة , أمرتم معاليكم بارساطا إلىجميع مفتشىتلكالمادةأومدرسيها 
الاوائل بالمدارس الثانوية ونخبة من مدرسيها ليبدوا ملاحظاتهم عليها . ولما 
نيجمعت هذه الملاحظات لدئ:تفتيش اللغة العربية عقدموتمراً عاما منرجال 
اللغة العر بية لمناقشتها وكان اجتماعهم بمقر معبد التربية للمعلمين بالمنيرة فى أيام 
م و١٠١٠‏ فيرار سنة م6و. وسجلت خلاصة الآراء البى انتبى اليبا 
المجتمعون فى محضر رفعه حضرة عميد مفتثى اللغة العر ببة للوزارة » وى 
فى جملها مؤيدة لمقترحات اللجنة ؛ مع طائمة من التوصيات والرغيات الى 
أقسام التقرير 

75 - واف إذ أرفع لمعاليكم تقرير اللجنة وحضر اجتماع المؤتمر » أبن 
هذه الفرصة لاخص محتويات التََربروالملاحظات الهامة التىأبدها اجتمعون 
عليها وما أراه بشأن تنفيذ المقترحات . 
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وقد قسمت اللجنة تقريرها و بعد كلية تمبيدية افتتحتهبها إلى ثلاثة أقسام 
خصصت كل قسم منها لمرحلة من المراحل الآنية وهى :- 

١‏ - رياض الأطفال والمدارس الأولية 

ب - المدارس الابتدائية 

ج - المدارس الثانوية 1 

وساتابع اللجنة فى هذا التقسبم » و ان كان بلاحظ أن ضم المدارس 
الآولية إلى رياض الأطفال لامثل حقيقة وضعبا الحالى 0 الآولية 
فى نظامها الجده تقابل الروضة والمدرسة الابتدائية مه 9 تطبق 
فى السنتين الأولى والثانية منها المقترحات الخاصة بالر ا 0 ات 
الثالثة إلى السادسة المقترحات الخاصة بالمدارس الابتدائية . 
أللغة العربية فى رياض الاطفال 

- تنقسم مقترحات اللجنة فيا يتعلق برياض الاطفال إلى قسمين : 

القسم الاول يتعلق بأساليب تعليم اللغه فى هذه المرحلة » وينبغى أن 
يوضع على صورة توجيبات للبدرسين 

والقسم الثانى يتعلق عسائل تنفيذية تقوم بها الوزارة أو غيرها من 
الحيئات الفنية . 

والمبادىء الآساسية النى :وم عليها مقترحات القسم الأول هى :- 

أولا ‏ أن تتخذ لغة الاطفال العامية وسيلة للتعليم فى أولٌ الا مر فى 
مرحلة الرياض والمدارس الاولية » وتبذل بعض العنابة لتبذيب هذه اللغة 
العامية بالتدريح ؛ ويزوذ الطفل بين الاين والهين بكلمات عربية صحيحة ' 
ترادف ما يستعمله من الالفاظ العامية مع ملاحظة أن تسكونقر يبةفشكابا 
من عامية الطفل . ويراعى فى تصحيم نطق الاطفال ألا يكون بالقدر الذى 
لاحول بينهم وبين الانطلاق ف التعبير . 

وقد اعترض على هذا المبدأ بعض رجال اللغة العربية » وقالوا إن هذا 
يتعارض مع ماترى إليه اللجنة مع طبع النشء على العر بية السليمة . ولكن 
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مناقشة المؤتمر أظبرت أنه ليس هناك تناقض »ء إذ أن المراد هو جعل اللغة 
العامية ابتداء لتعليم العر ببة بتصحيح مافيها من تحريف وتصويب مافى نطقبا 
من خطأ . وما إلى ذلك ما حوهها من غامية إلى عر بية » وبهذا يتجمع للتلبيذ 
ذخر عرف سليم بأيسر سبيل وبأقرب الطرق ملاءمة لمداركه . على أن هذا 
الذخر سيزداد بما يهرسه التلبيذ من قصص ومطالعة وأناشيد ؛ وكلها باللغة 
العربية الصحيحة . 

ثانيا - « أن يكون هدف المعلم فى الدئة الاأولى من الروضة تبيئة 
الوسائل للاطفال لكي يعبروا عما فى أنفسهم تعبيرا حراً بامخديث والرمم 
والتلوين والغناء والا"ناشيد وال_كايات واللعب بالصور واجمل' والدكلات 
وما إليها ٠‏ فاذا سار هذا سيره الطبيعى واتحرت رغبة بعض الاطفال!لىالتعبير 
عن طريق السكتابة والقراءة أمكن المعلم أن يستجيب لهذه الرغبة ويشيعبا 
طبقا لحاجات الا'طفال واستعدادتهم ... 

أما القصد إلى تعليم الكتابة على أساس طريقة أوطرقمةصودةمرسومة 
فبنبغى أن يؤجل إلى السنة الثانية . 

ثالثا « مما تنصح به التربية الحديئة أن يبدأ فى تعليم القواءة باستععال 
جمل معروفة أو كلمات مألوفة للطفل من حيث المعنى والنطق » وبذلك يمكن 
الطفل أن يقرأ الكلمة صحيحة دون أن :.كون مشمكولة:ولهذا ترى اللجنة 
أن يؤجل الضبط بالشكل الى المر-لة التحليلية ؛ على ألا يدخل إلا بالمقدار 
اللاذم لصحة النطق بالكلات : 

رابعاً - «١‏ أن التفاهم باللغة لابتم إلا إذا كانت الالفاظ ظاهرة فى نطقباء 
واضحة فىحروفها وكلاتها . وهذا يتطلبتمرينا وعناية من المعلمين والمعليات 
ولاسها فى المراحل الاولى من التعليم حتى يجيد الاطفال النطق بالحروف 
وإخراجها من مخارجبا ااصحيحة ‏ والنطق بالكلات ووصل مقاطعبا . » 

والمبادىء الثلاثة الا'خيرة لم ترد عليها أبة ملاحظة . 

وأرى أن يعبد إلى للجنة الدائمة لترقية اللغة العربية بوضع مقترحاتما 
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القائمة على هذه اابادىء جميعاً على صورة توجيبات تبلغ لرياض الاطفال 
والمدارس الاولية لنسير عليها ويطلب الى تفتيش الرياض ومفتثى الدوائر 
للتعليم الاولى مراعاة تنفيذها . 

أما القسم الثافى من المقترحات فيا يتعلق.بذه المرحلة فيتضمن مايأ :- 

أولا - وضع معجم يبين على وجه التقريب الذخر اللغوى للاطفال 
ومابحرى على ألسئتهم من ألفاظ وترا كيب حتى يكن الانتفاع .هذا وضع 
كتب المطالعة والقصص والاناشيد وبذلك بجىء كل ه.ذا ملائما لعقول 
الاطفال . 

وتقترح اللجنة أن تقوم بهذا العمل لجنة فنية تضم عددا من المدرسين 
الممثازين لغاوتتيا ف جمع مادة المعجم على حدب ماسم من خطط . 

وقد أدت العبارة التى صيغ فيها هذا الاقتراح إلى ثىء من سوء الفيم . 
إذ ظن بعض رجال تعليم اللغة العر ببة أنالمقصو دوضع معجم لصغار التلاميذ 
واستنتجوا مما ورد فى تقرير اللجنة عن ضرورة البدء فى تعليم اللغة العربية 
بالرياض من لغة الطفل . وهى اللغة العامية . أن المقصود وضع المعجم 
باللخة العامية . 

والواقع أن المقصود ‏ قياسا علىما<صل ف اللغات الاخرى ‏ هوإجراء 
بحث على ير الى تحديد المفردات الا كثر شيوعا فى الاستعمال العادى. 
مرتبة على حسب درجة شيوعها فى الحديث وفى الصحف والمكاتبات 
والمؤلفات الا“دبية والعلبية الدارجة ؛ حى يبدأ بتعليمها للاطفال ويتدرج 
بهم إلى تعلم الالفاظ الاقل شيوعا كلها ارتق التلاميذ فى مراحل التعليم » 
وبراعى هذا الترتيب فى كتب المطالعة وغيرها من || كتبالتىتؤ لف للاطفال 
وهذا هو ما قام به العالم ه ثور ندايك » فى أمريكا ؛ وحذا حذوه بعض العلباء 
فى البلاد الاخرى ؛ وكانت أبحاث ثور ندا يك الاساسالذىقامت عليه طريقة 
وست فى تعليم اللغة الآ نكليزية , 

أما الالفاظ والترا كيب الى رىفعلاع لأ اسنةالاطفالفلاتحدد المدف 


الذى سعى للوصول اليه فى تَعليم اللغة فىكل مرحلة ».بل تحدد الامر الواقع 
الذى ترى إلى الارتفاع عله . 

فاذا كان كان المقصود هو مابينته » فان هذا بحث فى بحسن أن يشرف 
عليه إخصائيون ف التربية التجريبية » ولذلك أقترح لفت نظر معاهد التربية 
اليه ليسكون من الابحاث الى تعنى يها . 

ثانيا ‏ اصلاح كتب المطالعة المستعملة فى رياض الأطفال والمدارس 
الآولية والريفية . 

وقد تذبوت الوزارة إلى ضرورة هذا الاصلاح عند النظر فى تقزير 
السكتب للعام الدارسى القادم . وألفت لجنة لوضع كتاب للمبتدئين فى تعلم 
القراءة والكتابة على أساس المدأ الثالك من المبادىء ال قررتها اللجنة 
وسبقت الاشارة اليها . 

أما الكتب التى تلى ذلك , فأرى أن يطلب الى اللجنة الدائمة لترقية اللغة 
العربية أن تحدد وجوه الاصلاح والتعديل التى ترى إدخالها عليها ٠‏ وتقترح 
ااطريقة التى تراها ملائمة لاجراء التعديل المطلوب . 

ثالثا ‏ إعداد ألو اح جدارية لطالعةالاطفالتتضمن قصصا وموضوعات 
ما يشوق الآطقال ويتبع من بيثاتهم » وتكتب خط واضح » وتوضح 
بالصور . 

وإعداد صور قصصية تعرض على الاطفال بين الفيئة والفينة فى ألواح 
جدارية كبيرة يدور <وطا حديثهم . 

وأرى أن تعقد الوزارة مسابقات لهذا الغرض ٠‏ ويطلب إل اللجنةالدائمة 
وضع شروط المسابقة والتوجيبات اللازمة للمتسابقين » تمبيدا لذلك . 

رابعا ‏ وضع كتيبات صغيرة. يتناول كل كتاب منها قهسة أو حديئا 
ما يقع ى دائرة الطفولة وقستخدم هذه السكتيبات للقراءة على سبيل المراوحة 
فى حجرات الدراسة وف المنازل . 

وأرى تحويل هذا الاقتراح على الادارة العامه للثقافة للعملعل تنفيذه. 
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اللغة العربية فى المدارس الابتدائية 

> - حثت اللجنة فى تحديد المستوى الذى ينبغى أن يصل اليه النابيذ عند 
انتهائه من مرحلة التعليم الابتداق » واستقر رأيها على أنه ينبغى أن يحصل 
التلبيذ على قدر كاف من اللغة العربية يستطبع معه أن يقرأ قراءة مرسلةقليلة 
اللحن مع فم المعنى »: وأن يعبر باللسان والقلم عما يحول مخاطره فى عبسارة 
مستقيمة قليلة اللحن » وأنيطبع على حب اللغة والشغف بقراءةالكتبالعر بية 

ثم عالجت اللجنة تدريس فروع اللغة الختلفة فى هذة المرحلة على ه-ذا 
اللاساس وبينت ماتقترحه بالنسبة إلى كل فرع . 

وكانت الوزارة قد ألغت فى الصيف الماضى لجانا لاعادة النظر فى مناهج 
المرحلة التعليمية الآ ولى » وكان من بين أعضاء لجنة مناهج اللغة العر بية بعبض 
أعضاء لجنة ترقبة اللغة العربية المشتركين فى بحوثها فأمكن عن طريقهم تنفيذ 
2 مةترحات هذه اللجنة فى المناهج الجديدة التى سارت عليها الدراسة هذا 
العام .يا سأ يينه عند الكلام على كل فرهع من الفروع . 
المطالعة : ه 
فأما القراءة ( المطالعة) فأكثر ماأوردته اللجئة يشأنها هو توجبهات 
تنناول الاغراض الختلفة التى تهدف اليها القراءة وأنواعم-ا » والاساليب 
المشوقة الى نتبع فى كل نوع من هذه الآنواع , ومن الآمور البارزة ىهذه 
التوجببات تأ كيد أهمية المطالعة"الصامتة » والافاضة فى الكثيل للاساليب 
الحديثة المتبعة فيبا . وقد أثبتت هذه التوجيبات مع شىء منالتبذيب فى صدر 
المنبج الذى طبع ووزع على المدارس . 

وقد واقق مؤتر اللغة العربية على الاتجاه الذى ثله هذه التوجيبات 
وأوص الوزارة بتيسير سبيله فى المدارس من حيث المال والأدواتاللازمة 
لاعداد بطاقات المطالعة ولوحاتها ما أوصى بتقليل عدد حصص المدرسين 
على قدر ما يستارمه هذا النظام من جبود فى إعداده . وست<ول هذه 
التوصيات على المراقبة العامة للتعليم الاتدانىي . 


وفها عدا .ذلك تناولت اللجنة موضوع كتب المطالعة واقترحت : 

أولا - أن تختاركتب المطالعة هيئةفنية يكونطا بالمدارسوبالتدريس 
صلة وخبرة تامة . ويكون هذا الاخت_ار فى حدود واسعة مرئة . ثم يترك 
للبيئات الفنية احلية أن تتخير من هذة السكتب مايناسبها , على أن يطبق عليها 
نظام الفترات التى نبق فيها مستعملة فى المدرسة ونظام التبادل بين المدارس 
الختلفة» 

وقد نفذت الوزارة ذلك بأنعبدت إلى اللجنة الدائمة لترقية اللخةالعر ببة 
اقتراح مايقرر من كتب المطالعة ولا أن تراعىفىاقتراحاتها المرونة اللازمة . 

ثانيا - « أن يقدم المدرسون ملاحظاتهم على موضوعات الكتب 
الجديدة من حيث مناسبتها للتلاميذ وبيثتهم وحياتهم ثم تقومهيئة فنية من لهم 
صلة بالمدارس وبالاشراف على التعليم بالاطلاع على هذه الملاحظات 
وتمحيصها واقتراح مايفبنى عمله من إلتخبير فى الكتاب كله أو بعضه . 

وهذا أيضا قد وكل إلى اللجنة الدائمة للخة العربية » ولا أن تطلب إلى 
المدرسين ملاحظاتهم عن طريق عميد المفتشين . وهو أحد أعضائما . 

ثالثا ‏ أن يعنى بالاخراج الطباعى لبذه السكتب فتطبعطبعا جيداً وأن 
يتدرج فى حجم الحروف الى تطبع بها . 

« وأما فيا يتعلق بالضبط بالشكل فلا يازم إلا ضبط آخر اللكلات » 
وكذلك ماهو مظنة الخطأ » معالتدرج فى الاقلال منالشكل كلءاتقدمالتلاميذ. 

« وبحب أن تزين هذه السكتب بالصور الششائقة الملونة » وتنفيذ م-ذا 
الاقتراح من شأن اللجنة الدائمة أيضا عإذ ينبئى أن تنص عل هذهالتوجببات 
فى الشروط التّى وضعها لمسابقات تأليف كتب المطالعة . 

رابعا - ١‏ الاهنام بتزويد مكتبة المدرسة بكثير منالكتب الملائمة لكل 
فرقة . وبأن يكون فى كل فصل إلى جانب ذلك مكتبة خاصة بتبادل التلاميذ 
قراءة مافيها من كتب فى دروس المطالعة الصامتة أو يستعيرونها لقراءتها 


خارج الفصل . على أن يضع المدرس نظاما ,تعرف به درجة استفادة 
التلاميذ مما قرءوا , 

والنظام الذى أقرته الوزارة أخيراً لاقتناء كت المسكتبات كفيل بزويد 
المدارس بالكتب الصالحة . وأما نظام مكتبات الفصول فقد قدمت اللجنة 
الدائمة لترقية اللغة العر بية أخيراً اقتراحا بشأنه , أحالته على حضرق المراقب 
للتعليم الا بتدانى والمراقب العام لتعليم البنات لبحث وسائل تنفيذه . والمرجو 
أن ينفذ ابتداء من العام الدراسى القادم . 
التعرير الشفهى والمكتاى 

وانتقلت! للجنة بعد ذلك إلى ٠‏ التعبير » وقد استعملتهذا اللفظ ليشمل 
الحادثة والانشاء التحزرى معا ؛ وهو استعمال م:.اسب ف هذه المرحلة 
لابراز الغرض الأاساسى من هذين الفرعينوالصلة القوية بينبما حيث لايذبغى 
فصل أحدهما عن الآخر فى الدرس . 

وأ المبادىء الى تقوم عليبا اقتراحات اللجنة فى هذه الناحية هى : 

أولا ‏ أن :كون الحرية أساسا للتعبير بنوعيه الشفبى والكتانى . 

ثانيا - ألا بتقيد بحصة أو حصص معينة يقتصرعليها . فالتعبير بأوسع 
معانيه يتحقق فى كل درس وفى كل وقت بل فىكل مظبر من مظاه را حياة . 
وإذا أخذناه مبذا المعنى بعدنا به عن جو الشكلية الضيق ومزجناه بالحياة لآنه 
من مقوماتها . 

ثالا .- أن يترك الطفل ف التعبير الشفبى كك ينطلق بلغته الطبيعية : ولا 
يتعرض المدرس لإصلاح أخطائه إلا بعد أن يتم حديثه » ويحسن أن يتدرج 
إلى ذلك قليلا فى المرحلة الآولى ثم يتزايد كلما تقدم التلميذ فى المرحلة الثانية . 

رابعا ‏ أن يتخذ المعلم اللغة العربية السبلة وسيلة فى تعليمه » وأن 
يشجع التلاميذ على التعبير بها » وأن يتدرج للم فى ذلك إلى أن يستطيعوا فى 
نباية المرحلة التعبير السليم . 


7 صحيفه دار العلوم 


وقد دلت آراء اللجنة المبنية على هذه المبادىء إلى توجيبات أثبتت فى 
صدر منج مدارس المرحلة الأول . 

واقترحت اللجنة نظاما للاصلاح والارشاد فى التعبير الكتاى كانمثاراً 
للاعترا ضمن رجال اللغة العربية . إذ قررت أن الفرض الأول من الاطلاع 
على كراسات التلاميذ إنما هو إلمام المدرس قدار ماوصل اليه تلاميذه من 
الاستفادة ومعرفة المدى الذى بلغه كل منهم وخير وسيلة للاصلاح [نما فى 
الاصلاح المباشر الذى يشترك فيه المعلم والتليذ معافى قراءة الموضوع . 
ولكن هذا غير ميسور فى جميع الأحوال » غير أنه من الممكن أن يشترك 
المدرس مع بعض التلاميذ فى هذا التوع من الاصلاح ف الفترات الملائمة » 
وإى جانب هذا النوع يستطيع العم أن برسم خطة للاطلاع وحده على عدد 
من التكراسات فى كل موضوع وأن يداول بين طوائف التلاميذ حتى ينتبى 
من التصحيح لبم جميعا فى موضوعات متفرقة . ولا يصحم من الاخطاء إلا 
ماكان واضحاء حتى لاتثبط همة الاطفال ولا يضيع فائدة التصحيح 

« ويجحدر بالمدرس أن يسجل الاخطاء العامة الفاشية بين التلاميذ وأن 
بخصص وقتا لاصلاحبا و,دربهم على الصواب تدريبا عمليا واسع النطاق فى 
درس أو أكثر من دروس القواعد أو البجاء» 

وهذا الموضوع ٠‏ وإنكان يبدو شكليا , له أثر عملى فى تدريس اللغة 
العر بية . إذ أن النظام الحالى فى تصحيحالكراسات يساعد على جع ل تدريس 
الانشاء اليا . ود يضيع الكثير من جبود المعلمين ووقتهم فما لاطائل تحتهء 
إذ أن التلاميذ قل 23 بالاطلاع على مايثبته المدرس من تصحيح 
فى كراساتهم . 

كذلك اقترحت اللجنة أن يترك عدد موضوعات الانشاء للدرس . فله 
أن يعطى منها مايراه مناسبا وما يتسع له الوقت . وهذه هى الننيجة الطبيعية 
للببدأ الذى قررته اللجنة من عدم التقيد حصص معينة للتعبير الشفبى أو 
الكتالى ؛ على أساس أن التعبير يتحقق فى كل درس وف كل وقت . 
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وقد رأى الكثيرون من رجال اللغة العربية أن عدم إصلاح جميع 
الكراسات وعدم تحديد عدد الموضوعات ضار بصالح العمل . واحتدم 
النقاش فى هاتين المسألتين فى المؤتمر . ولسكن الرأى استقر فى النباية على 
الاخذ باقتراحات اللجنة , على أن براعى مايأق : 

١‏ أن يتجه حضرات المفتشين فى تقدير الأعمال الكتابية إلى النوع 
ولا بحفاوا بالعدد إلا عند التقصير الواضح . 

ب - أن يتحقق المفتشون من مدى إفادة التلاميذ من توجيه مدرسهم 
وعلاجه للاخطاء المشتركة . 

< - أن يعنى مكتب التفتيش بإرسال 'مايراه من التوجيبات التى 
لا مناص منها لسير تعليم الانشاء وتصحيحه وعدد موضوعاته سيراً محققا 
للغاية المرجوة . 

وأوافق على تبليغ الملاحظتين ١(‏ ) و ( ب ) الحضرة عمد المفتشين » أما 
الملاحظة الأخيرة فلا داعى اليها ١‏ فضلا عن أنبا قد تتعارض مع الاخذ 
بمبدأ عدم تحديد الموضوعات . 
الأناشيد والحفوظات 
وفيا يتعلق بالااناشيد والحفوظات أوردت اللجنة طائفة من التوجيبات 
تتعلق باختيارها والموضوعات الى يحب أن تنداولبا . وقد أثبتت مذه 
التوجيبات فى صدر المنبج . 

واقترحت اللجنة أن يشترك مدرسو اللغة العربية ومدرسو الموسيق فى 
تدريس الاناشيد . وهذا هو المتبع فى الغالب ؛ ويصح أن يبلغ إلى المراقبة 
العامة للتعليم الارتداق لمراعاته حيث لا يكون متبعا إذا كانت ظروف 
المدرسة العملية تسمح به . 

كذلك اقترحت الاجنة عقد مسابقات لوضع الأناشيد تنتبى باخراج 
كتاب جمع أنواعا منها للفرق التلفة فى مراحل التعليم » وأرى أن يعبد 
إلى اللجنة الدائمة بوضع شروط هذه المسابقات تمبيداً للاعلان عنبا . 


4:48 صحيفه دار العلوم 


وقد لاحظ المؤتمر خاو منهج الحفوظات ف السنتين الشالثة والرابعة 
الابتدائيتين من:القرآن الكريم » وقرر بالاجماع أن يضاف مقدار كاف منه 
يلاحظ فى اختياره أن 0 ملائما لمدارك التلاميذ . وأرى أن يعبد إلى 
اللجئة الدائمة بذلك . 

وتنقسم ملاحظات اللجنة فا تعلق بالاملاء إلى قسمين : 
الاملاء 
فأما القسم الاول فيتعلق بنيسير قواعد الاملاء على أسا سأنيتم التطابق 
بين الكتابة والنطق بطريقة مطردة خالية من الخلاف . 

وتدرك اللجنةأن البت فىهذا الموضوع وتنفيذنواحى ااتيسيروالاصلاح 
يتطلبإقرارالجبات الختصة - كالمرجعاللغوى - بعداستعراضالمقترحات 
الختلفة . وقد أوردت فىتقريرها ملخص مشروعللتيسير أعده بعض أعضائها » 
يتناول إصلاح قواعد البمزة ونمو الشذوذ فى حذف حروف ينطق بها وى 
إثبات حروف لاينطق بها ,2 والاصلاح الخاص بفصل بعض الكلمات 
ووصلبا . وكيفية كتابة الآلف اللينة والتنوين . وأوصت اللجنة أن تنفذ 
هذه الاصلاحات على مراحل . ْ 

وأرى أن يبلغ المشروع المقترح الى امجمع اللغوى حى إذا مااتخذ فى 
شأنه قراراً عملت الوزارة على تنفيذه . 

1ه 7 اللجنة فما يتعلق بالاملاء » فتوجيبات 
للبدرسين أساسها أن يكون الاملاء درسا تعليميا لا اختياريا » وأن يكون 
الحجاء متصلا بفروع اللغة وبالأعمال التحريرية فى المواد الآخرى » وأن 
تكون موضوعات الطجاء والقطع الى تستخدم فى التدريب عليه مما 
يشوق الاطفال ويتصل بحياتهم وما حتاجون إلى استعاله من الكلمات فى 
الحديث الشفبى . 

ورتضمن هذا القسم أمثلة للاساليب المشوقه الى يمكن استخدامها وقد 
أثبتت توجبهات اللجنة فى صدر الهج . 
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الخط : 

وقد عالجت اللجنة تدريس الخط . واقترحت بشأنه مايأ : 

أولا - ١‏ ألا يقتصر فى الاهتهام بالخط وتسينه على! دروس الخط 
أو دروس اللغة العربية خسب » بل ينبغى ربطه بالمواد الاخرى وترغيب 
التلاميذ فى تحسينه فيها جميعا . » 

وتوص اللجنة .هذه المناسبة بمراعاة <سن الخط وتنسيقه ووضوحه عند 
تقدير درجات جميع المواد فى الامتحانات . 

وأرىأن تبلغ توصية اللجنة للبدارس وأن تخصصدرجتانمن درجات 
كل مادة فى امتحانات النقل وفى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية الخط 
حفزا للمدرسين وللتلاميذ على العناية به ٠‏ 

ثانياً - ١‏ ألا يقوم بتدريس الخط فى كل مدرسةإلا من يحسنون الخط 
من مدرمى اللغة العر بية . وللا كثار من المدرسين امجيدين للخط تقترحاللجنة 
أن تنشىء الوزارة أقاما لتحسين الخطوط وتلحق بمعاهد إع-داد المعلمين » 
يلحق بها من ذوى المؤهلات من لم استعداد طيب فى الخط , وبعد سنة أو 
أكثر يقضونها فى تعل الخط والطرق الحديثه لتدريسه يعينون بالمدارس 
ليعاونوا فى تحسين الخط . » 

وأرى أن يحول هذا الاقتراح على الجلس الاعلى لمعاهد المعلبين 
والمعليات لدراسته : والنظر فما إذا كان من المستحسن تخصيص مدرس 
للخظ غير مدرس اللغة العربية ولاسما أن اللجئة توصى بأن يقسم الوقت 
الخصص للخط أنصاف حصص كاسيأق ذكره . وقد اعترص مؤتمر رجال 
اللغة العربية على ذلك ؛ وأصر على أن يقوم بتدريس الخط مدرسو 
اللغة العر ببة . 

ثالثاً ‏ , أن يلغى خط الثلث من المدارس ‏ ويقتصر على تعليم الخط 
النسخ فى السنة الأول وف فترة من السنة الثانية ثم يقتصر على تعليم خط 
الرقعة فما بعد». 


ين صحيفة دار العلوم 


وقد ألغى خط الثلث فعلا من منبح المدارس الابتدائية والآولية, 
كتفاء بحعله من أبواب النشاط الفنى . 

أما إلغاء خط النسخ بعد السنة الثائية الابتدائية ‏ أو فترة منها ‏ فأرى 
أن تعيد اللجنة النظر فيه . 

رابعاً ‏ ه أن يعمل معليو الخط على إنشاء جمعيات لتحسين الخط 

بالمدارس » وإقامة معارض له ومنح المتفوقين فيه جوائز ‏ وفى هذه اجمعيات 
يحد المعلدون فرصة.لتنمية مواهب التلاميذ الخطيةوتدريبهم على أصولالخط 
وقواعده وتدريبهم كذلك على الانواع الى يميلون إليباء ٠‏ 

وقد أشير إلى ذلك فى التوجيهات المبينة فى صدر المنبح ٠‏ 

خاضنا حك أن يقسم الوقت الخصص للنط إلى أنصاف حص ص بو بذلك 
تكثر أوقات التدريب ويذهب الملل الذى ينشأ من حصة كاملةالخط .. 

وهذا مبدأ سليم » إلا أنه يتعارض مع تخصيص درس للخط كا سبق 
القول . وقد اعترض عليه مؤؤتمر رجال اللغةالعر بية » ولكن مايضعف قيمة 
اعتراضهم سكيم بأن يكون مدرس الخط هو مدرس اللغة العربية . 

سادسا .- ٠‏ العدول عن صرف الا مشق الحالية» والاكتفاء بأن 

تصرف للتلاميذ كراسات بيضاء بحا كونفيها أحيانا نماذج يكتيبا الملم أمامبم 
على السبورة ؛ وأحيانا يحاكون ألواحا واضحة من الخط ( بطاقات ) تقوم 
بوضعبا لجنة تؤلفهذا الغرض » على أن يكون أساس هذهالألواح عبارات 
تامة فى أغ راض تبهم التلاميذ لا حمر روفا أوكلنات مفردة » , 

وأقترح أن يطلب إلى اللجنة الدائمة اقتراح أسماء أعضاء اللجنة التى 
تؤلف لوضع البطاقات المطلوبة والتوجيهات التى تعمل هذه اللجنة بمقتضاها. 

أما العدول عن صرف الامشق فأمر فيه ظ . ولعل الاعتراض ينصب 
غلى الامشق قالحالية لا على مبدأصرف الامشق . فاذا كان الا “مر كذلك, 
فيمكن اللجنة الدائمة أن تضع التوجيبات اللازمة لوضع أمشق جديدة تحقق 
الاأغراض المقصودة. 


تقرير مرفوع لمعالى وزير المعارف اه 


سابعا ‏ « أن يكون للخط العرنى درجة خاصة على درجة إجاءة اللغة 
العربية فى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية , نهايتها العظمى عشر درجات» 
ويكون بكشف الدرجات خانة خاصةبالخط . وتقدر درجةالخط على مقدار 
حسنه وتنسيقه فىورقة إجابة اللغة العربية . 

. وللخط فى الواقع درجة خاصة تقتطع من درجة اللغة العربية ؛ ولكنبها 
توضع على أس.اس سوال خاص يطالبالتلميذ فيه يكتابةعبارات مختلفة بأأنواع 
الخط الثلاثة . وواضح أنه إذا استبق خط النسخ إلى السنة الرا بعةالابتدائية 
فانه لا يمكن تقدر درجته على أساس درجة إجابة اللغة العر بية كلها . ثم إنه 
إذا أخذ بما سبق اقتراحه من تخصيص درجتين لكل مادة لجودة الخط فى 
الاجابة ؛ كانمن المستحسن [بقاء تقدير درجة الخط على أساس خير مايستطيع 
التلييذ انتاجه فى الكتابة إذا بذل جرده فى تحسينها وتنسيقها . 

القواعد التحوية : 

أما فما يتعلق بالقواعد النحوية فقد كان بعض أعضاء اللجئة يرون أن 
يعاد النظر فى مصطلحات النحو وأبوابه » ووضع قواعد جديدة على أسس 
جديدة . ولكن الاغلبية رأت العدول عن هذا الآن ؛ لان إذلك أولا 
يحتاج إلى إقرار الهيئات العليا كاجمع اللغوى والا'زهر والجامعتين» وثانياً 
لاأنه يحتاج إلى [عداذ المعلبين وعرينهم على هذه القواعد الجديدة قبل 
البدء بتنفيذها . 

ؤلذلك رأت اللجنة أن خير وسيلة لتذليل هذه المادة أن يوضع المنبج 
على أساس التيسير والحذف؛ والاعتماد على النأحيةالعلبية فقط من غير كثير 
تحوير فى المصطلحات والقواعد . وعلى هذا الاساس وضعت اللجئة منبجا 
للسنوات الثانية والثالثة والرابعة الابتدائية » وصدرته بتوجيهات تتلخص 
فما يأق : 

أولا - يحب أن يكون تعليم القواعد النحوية فعبارات وموضوعات 
حيوية تهم التلاميذ وتشوقهم لافى أمثلة صناعية تؤلف لهذا الغرض . 


8 مَجينة دأو ارو 
لايتعرض للاأشارة إلى الأعراب التقديرى ولاللاعراب انحل 
فى المفردات وال . وغابة مايءرف التلاممذ من هذا الباب: أن من الكليات 
ماقدن ]كر أن نيا عالا صَدير ره : 
ولا يتعرض>كذلك لذكر أن العلامات الفرعبة نائبةعن العلاماتالاصلية 
ثالئاً - يسكت أيضا عن تقدر الذمار فى الآفعالي سكت النحاة "عن 
تقدرها فى الأسماء المشتقة . ولا تقدر المتعلقات المنوفة. للظرف أو الجار 


وانمجرور ٠.‏ 
رابعاً - يقتصر فى إعراب المضاف إليه على قولنا ( بحرور بالاضافة ) 
ولا تذكر كلبة مضاف إليه . 


خامساً ‏ يقال فى إعراب اسم كان مبتدأ مرفوع » وفى خبرها خبر 
مخصوب لكان 0 ويقال فىإعراب سم إنمبتدأمتصوب بأن وى خبرها خبر 


مرفوع . 

سادساً - لاتعطى تعاريف ويكتى فى المصطلحات ما أشير اليه فى منبج 
كل فرقة . 

سابعاً - يقتصرف الا عراب على وظيفةالكلمة فى الجملة وحكمما الاعرانى 
من غير تأويل 


وقد قبات جنة وضع منج اللغة العر بية لمدارس المرحلة الأول المنيج 
الذى اقترحته اللجنة للقواعد النحوية بتعديل طفيف بالنسبة البدارس 
الابتدائية وأضافت اليه بعض الموضوعات بالنسبة الاين اخامسة اداوس 
من المدارس الآولية . 

أما التوجيبات فقد أجملت لجنة المنوج بعضها فى عبارات عامة , وأغفلت 
ان طب ا 0 إن و لي 
الاصدة أوضح 26 : 


تقرير مرفوع لمعالى.وزير المعارف. 0 


وقد اعترض بعءض رجال اللغة العربية على الممهج الجديد» زاعمين أن 
عدم دراسة التعاريف والمصطلحات النحوية على الفط القديم مضعف اثقافة 
التلاميذ الندوية . وطالبوا بزيادة المنبج فى بعض الآابواب . 

وناقش المؤتمر هذه الاعتراضات » وانتهى فيا إلى الموافقة « على ماجاء 
بالمديج الجديد خاصاً بدراسة الندووالاعتهاد فها على عرض الأمثلةااكثيرة 
الجديدة وبحاكاتها . على أنه لامانع ‏ بعد إشباع الموضوع تثلا ومحاكاة - 
من تنبيه التلاميذ الضؤابط التحوبة » حتى تسكون محا كاتهم قائمة على أساس 
دراسة التعريفات الماطقية الدقيقة التى تستنفد فى استنباطها من الجبد والوقت 
مالا تجنى معه عُرة مكافة .. 

وفما يتعلق بزيادة المنبج فى بعض الآبواب » اتفق المؤتمر على « أن مثل 
الرغبات لاتمس جوهر المنهج » وأن ف الامكان مقابلتها بضروب من العلاج 
الذى يقوم مكتب التفتيش به على حسب ماتقتضيه الحال » , 

وأرى أن هذه الفقرة الآخيرة تفتح الباب للتوسع فى منهج انحو عن 
طريق النشرات الى يصدرها مسكتب التفتيش . والأافضل أنيعرض <-ضرة 
عميد المفتشمين على اللجنة الدائمة الرغبات ألتى أبداها رجال اللغة العر ببة لتنظر 
فيها وتقرر على ضوها ما إذا كانت ترى إدخال أى تعديل على المنهج . 

وهتاك ناحية أخر ى فى المنيج أرجو أن تعيد الاجنة الدائمة النظر فيبا . 
وهى مبدأ وضع منوج للواعد النحوية للسنة الثانية الابتدائية . نعر أن اللجنة 
قد أوضحت أن الغرض من انوج الذى وضعتهه طبع اللاميذعل الآساليب 
الصحيحة وت تدرييهم على طرق | .تاها تدرنا علا أساسه امحاكاة والتكرار 
هن غير أن يعطى فى ذلك تعريف أو قواعد أو مصطاحات » . ولكن إذا 
كان هذا هو الغرض فتحقيقه لاحتاج إلى وضع منهج خاص للندو أو إفراد 
دروس خاصة له »؛ بل يتحقق التدريب المطلوب فى كل درس من دروس 
اللغة فى هذه الفرقة . 

وقد أضافت للجنة إلى الغرض السابق أن يعني المدرس بتوضيح مدلول 


13 صحيفة دار للعلوم 


الكلات الآتية بالأمثلة فقط ؛ من غير أن تخصص لما دروس خاصة أو 
تعرف تعريفا اصطلاحيا , . ويشمل المنهج الذى أوردته اللجنة بعد ذلك 
عرض جمل مكونة من جزأين تبدأ باسم تارة وبفعل تارة أخرى . وعرض 
جمل مها مكئلات بالمفعول والظرف والوصف والاضافةوالجار والمجرور » 
وتدريب التلاميذ على تسمية الجملة بالممكلات السابقات وعرض جل تشتمل 
على حالات الآفراد والتثنية والججع والتذكير والتأنيث » وتدريب التلاميذ 
على الا“نيان هذه المل» والتدريب على الاستفهام والننى بالادوات الشائعة وعلى 
النبى والآمر. 

وهنا وجه الخطر ؛ إذ أن المدرسين بالرغ, من التوجيبات يصعب عليهم 
حك ماألفوة الاقتصار على تدر يب التلاميذ على هذه اجخل من غير أن يعطوا 
المصطلحات:ويعرفوها ؛ لمكنوا التلاميذ من القييز بين نوع وآخر من أنواع 
اجل . وهكذا تتحول الدروس إلى دروس وية من النوع المألوف »كا 
حدث فعلا فى العام الحالى . 

أرق حذف منهج القواعد الندوية من السنةالثانية الابتدائية . ١‏ كتفاء 
بما يناله التلاميذ من تدريب على التراكيب الصحيحة فى دوس المطالعة 
والاأملاء وانحادثة وغيرها . والقدر الذى يحتويه المنمح المقترح للسنة الثانية 
بمكن أن يضاف إلى منج السنة الثالثة من غير إرهاق , ولا شك أن تلاميذ 
هذه الفرقة أقدر على فهمه . 

/- حددت اللجنة أهداف تعليم اللغة العر بية فى مرحلة التعليم الثانوى 
على الوجه الآ : 

اللغة العر بية فى التعلمم الثانوى : 

« أن مأ للتلميذ فى هذة المرحلة . نصيب من التثقيف اللغوى والادى 
يمسكنه من التعبير السليم عن مختاف رغائيه ومطالبه فى الحياة ؛ ويكون عنده 
عادة المطالعة وتتبع نواحى الانتاج الة.كرى ؛ ويصل بينه وبين الآثار 
الادبية الخالدة التى تعين قراءتها على تربية ذوقه وتامية فكرة » . 


تم ربر مر فوع لمعالى وزير المعارف مه 


ورأت أن تحقيق هذه الآغر اض يستازم إعادة النظر فى منادج الاغة 
العربية فى هذه المرحلة وأطالك تعليمها . وخاصة مناهج الدب والبلاغة 


الى أدخات اللجنة عليها تعديلا شاملا يتناول أسسها . 

الآدب والبلاغة : 

فقد لاحظت أن دراسة تاريخ الآدب تبدأ فى المناهج الحالية قبل أن 
يكون للتلبيذ محصول كاف من الدب ترة كز عليه . وأنها قد شخلت مكانا 
فسيحا من مناهج الدراسة ونالت قسطا كبيراً من جبود المعلبين والتلاميذ 
حتى طغت على دراسة الآدب فأص.حت الفائدة منه قليلة . والط ريق ةالطبيعيةفى 
الدراسه الادبية أن تيدأ بدراسة الآدب نفسه وتجعل له الحظ الآوفر من 
الجبد والاهيام . 
ورأت اللجنةأن يكو منهج الا'دب مر تبطا بدراسة النصو ص ومرتكزا 
عليها فى السنوات الس » وأن #-كون أغلب نصوص السنتين الآولل 
0 حتّى بحد التلام..د فى المراحل الاول من 

دراستهم الثانوية أدبا يدور حول موضوعات متصلة بنواحى التفسكير عندمم 
والحياة المعاصرة لهم . و ».كن أن بمزج به فى هاتين السنتين نصوص سملة 
مشاءبة من الادب القدم تصل التلاميذ تدرا بروح تلك العصور » وتعين 
على تفهم ألوان الآدب الحديث . ولا محل فى هاتين السئتين لدراسة تاريخ 
الآدب . ولسكن يكتق ببعض المعلوماتالضرورية عنالأدباء الذين تدرس 
واعتبرت الدنة الثالثة مر<لة متوسطة فى الدراسة الثانوية, ذاقترح أن 
يكون عماد الدراسة الآدبية فيبا نضوصا من مختلف العصور سبلة قريبة من 
أذهان التلاميذ تعاب على الطريقة السابقة فى السنتين الآوليين » مع إضافة 
مايقتضيه القرق الفسكرى عند التلاميذ من نواحى الدرس ٠‏ ومع العناية 
بدراسة شاعر وكاتب من رجال النبضة الحديثة » ليسكون فى ذلك عون 
التلاميذ على البحث وترجمة الحياة والاتصال بالنواحى الا“صلية من حياةالادباء. 


كه 7 صحيفة دار العلوم 


نا 

أما فى السنتين الرابعة والخامسة فترى اللجنة أن النضوج الفسكرى 
والادف عند التلاميذ يسمح بأن تقوم فىظلالالنصوص دراسة للدوضوعات 
البارزة فى تاريخ الآدب ؛ فتدرس ف السنة الرابعة نصوص العصرين الجاهى 
والاسلاى ( الآموى ) ويختار مع ذلك شاعر وخطيب من رجال هذين 
العصرين فتدرس ترججمتهما وتدرس معبا الخصائص البارزة العصرين . وى 
السنة الخامسة تدرس نصوص من العصر العباسى مع العناية بنصوص العصر 
المصرى من'الفاطميين إى الآيوبين » ومع دراسة شاعر وكاتب من هذه 
العصور أيضا مع دراسة أثم الخصائص هذه العصور » وكل ذلك مع 
الحافظة على الاساس الجوهرى وهو جعل النص ورا للدراسة » واعتبار 
التاريخ على هامش الآدب . 

واستعرضت اللجنة تطور النقد العرى وصلة النقد بالبلاغة » ووصلت 
إلى أن تدريس البلاغة بشكلها المألوف لاحققالهدف المقصود من هذا اللون 
من الدراسة وهو تربية الذوق الفنى عند التلاميذ , وإعانتهم على حسن فهم 
امال الآدنى وتذوقه , وإنارة الطريق أمامهم فى نواحى الخلق والابداع 
الادنى ء لهذا رأت اللجنة أن تعود بالنقد إلى وظيفته الاثول وأن تمعله 
جزءا عملياً أصيلا من دراسة النص ؛ ورسمت له منبجا مدرجا مرتبطا من 
ناحية بمنبج النصوص » ومناسبا من جبة أخرى التطور الذهنىعند التلاميذ . 
وجعلت اللجنة فى ااسنتين الرابعة والخامسة مكانا لبعض النواحى النظرية 
الاأصيلة فى النقد كدارسة الكلمة واجلة وأثر كل منهما فى أداء المنى, 
وكدارسة طرق التصوير الختلفة وبيان مافيها من جمال » دون كثير تعرض 
للتفصيلات ؛ وكدراسة الفنون الا"دبية النثرية والشعرية » وشروط جودتها 
وعرض ثماذج منها . 

هذه هى الس التى رأت اللجنة أن يقوم عليبا منبج الآدب والنقد 
بالمدارس الثانوية» وأرى أن السير على هذه الآسس جدير بأن يخلق تعليم 
اللغة العر ببة خلا جديدا يساير روح العصر الذى نعيش فيه . وقد وضعت 


تقربر مر فوع إلى معالى وذير المعارف لاه 


اللجنة فيكلا للمنبج #تلف الفرق الثانوية وأقترح أن يعبد الى اللجنة الدائمة 
وضع منبج مفصل على أساسه . . 

وقد كان لبعض رجال اللغة العر بية ملاحظات على هذا المنبيج تتلخص 

١‏ أن الانخراف عن دراسة تازيخ الادب والبلاغة على النظام القديم 
ليس من مصلحة التعايم . 

أل فى إشمال المنبج الجديد للا“دب الآ ند لسىإضاعة لذلك التراث 
النفيس » وحرمانا للتلاميذ من الاستمتاع به. 

 <‏ أنه يؤخذ على المنبج آلة الاحتفال بتاويخالآدب ف العصرالحديث 
مع شدة الحاجة الى سعة الالمام به . 

د أن إهمال دراسة البديع قضاء على ناحية من نواحى اللبال البلاغى 
لاغنى للمتأدب علبا . 

ه- أن عدم تخسيص حصة مستقلة للبلاغة مدعاة لعدم الا كتراشيهاء 

ولكن المؤتمر قرر « الموافقة على المنبج المقترحللا“دبوناريخ الآدب 
والبلاغة وفق ماجاء به ء لانه يحقق الاهداف المقصودة من هذه الفروع 
الثلاثة وفيه مايشير الى دراسة الا"دب الاندلسى وغيره ؛ وما يفيدأن دراسة 
البديع ستكون عملية فى خلال دراسة النصوص الا"دبية . » 

المطالعة 

وقد عالجث اللجنة فروع اللغة الاخرى بالتء ابم الثانوى ففها يتعلق 
بالمطالعة أكدت أهمية القراءة الخارجبة والقراءة المرة المنوعة فى الم كتبة, 
ورأت أن يصرف لكل سلة دراسية كتاب و أكثر بدرسةه التلاميذ 
ويؤدون فيه امتحانا . ويكون الكتاب فى موضوع واحد , كان يكون 
قصةء أو رحلة » أو مسرحية: أو سيرة.:. هذا إلى جائب كتاب يشتمل 
على مختارات متنوعة من الا“دب والتاريخ والاجتماع والسير والرحلات 
ومن هوضوعات علبية فى أسلوب أدنى يقرأ فى الفصل باشراف المدرس . 


24 صحيفة دار العلوم 


وقد اعترض بءض رجال اللغة العربية على صرف كتب المطالعة الى 
يسمونها ه الاضافة » وأشاروا إلى : 

«١‏ قلة مايستفيده الجيل من تقرير كتب معينة للبطالعة الاضافية 
لكل سنة من السنوات الدراسية »20 

ب - «تقييد حرية المدرس بالاقتصار على الكتب المقررة » 

ولكن المؤتمر وافق على « تقرير كتاب أو أ كثر إضاى لكل سنة على 
أن يكون ذا موضوع واحد وفى أساوب جذاب » وأن يمتحن فيه التلاميذ 
آخر العام ؛ وأن تتغير هذه السكتب كل عام أو عامين ؛ حتى لايصطيغ الجيل 
بصبغة طائفة خاصة من !!-كتب القليلة . ولا مانع من أن يكون بعض 
الكتب امختارة شعرا فى السلدين الاخيرتين » 

كا قرر المؤتمر « أن للمدر سكل الحرية فى أن يقرىء تلاميذه أويقرأ 
علهم فى حصص المطالعة مايستجيده ويعتقد نفعه للتلاميذ ما ينشر فى 
الصحف والجللات وغيرها. 

وأرى أن يطنب إلى اللجنة الدائمة تويل المادىء الى أوردتما إلى 
توجيهات توضع فى أول م.ج اللغة فى الدراسة الثانوية . وقد نةعذت 
الوزارة فكرة صرف كتاب أو أ كثر من اللكتب الادبية الحديثة للتلاميذ 
ليدرسوها ويمتحنوا فيبا . ويصرف معما (.كل فرقة كتاب يشتمل على” 
مختارات من النوع الذى تشير اليه اللجنة , على أنى أرى أن يكنى بصرف . 
هذا النوع الآخير للسنتين الأول والثائية . أما بعد ذلك فيزاد عدد الكتب 
ذات الموضوع الواحد؛ إلى جانب كتب النصوص الآديية . 

الانشاء : 

وأما الانشاء فقد لاحظت اللجنة أن الطريقة التى تتبع فى تعليمه تدكاد 
تقتصر على إعطاء التلاميذ موضوعا يطالبيم المدرس بالكتابة فيه . وقد 
يناقشهم فى عناصره شفوياً قبل أن يطالبهم بالكتاية . وكتابة التلاميذ فى 
هذه الموضوعات تسير سيرا سطحيا متكلفا لايساعد على الابتكار . 
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وترى اللجنة أن الاساس الآول للاصلاح فى هذه الناحية؛ الربط بين 
التعبير وبين النواحى الأخرى من النشاط المدرسى والاجتتاعى : واستفلال 
كل الفرص الطبيعية الممكنة لتامية قوى التعبير عند التلاميذ فى جميع سنى 
الدراسة » مثل : حل النصوص الآدبية وشرحها ؛ وتلخيص اللكتب 
والقصص »؛ والتعليق على الحوادث الجارية . وكتابة تقارير عن الرحلات 
والمشروعات الدراسية وأشرطة الخيالة . وإعداد المقالات والاخبار نجلة 
المدرسة ؛ والخطابة والمناقشة والمناظرة وغيرها مما يدخل فى نشاط المعيات 
الآدبية . 

على أنه ليس معنى هذا أن يترك النشاط التعبيرى فى الدراسة الثانوية 
نحض الفرص بل يحب أن بخصص له وقت فى جدول الدراسة فى جميع 
السنوات ؛ وأن ينوع حيث يشمل النواحى السابقة ويشممل إلى جانبيا نوعا 
من الدروس يطالب التلاميذ فيه بالكتابة فى موضوعات يقترحها علييم 
المدرس بعد إعدادها أو بدون إعداد ٠‏ مع الحرص على استقلاهم فى 
التفكير والتعبير . وهذا النوع الآخير يهدف إل الأبداع وتمرين قوى 
الخيالى عند التلاميذ والتدريب عل الفنون الآدبية الختلفة . 

. وترى اللجنة أن النوع الآول - القائم على انتهاز الفرص - ينبغىأن 
يكثر فى السنوات الدراسية الآولى على حين يبدأ الثانى قليلا ثم يأخذ ف 
الكثرة تدريحاً حتى يغلب ف السنتين الرابعة والخامسة ؛ وعلى هذا الاساس 
رسمت اللجنة منبجا متدرجا للتعبير فى الفرق الدراسية الس وهو منبج 
بثل اتجاها سلما فى مجموعه ٠‏ وإنكان يبدو فيه الميل إلى الفصل أ كثر مما 
ينبغى بين أنواع الانشاء فى مختلف الفرق . فقد اختصت السثة الثالثة مثلا 
دون السنتين الآولى والثانية بأعداد تأييد أو معارضة لفمكرة توضع موضع 
المناظرة السبلة ٠‏ وبوصف منظر طبيعى من مناظر البيئة القريبة » وببسط 
بعض الموضوعات أو إيجازها . ا اختصت السنتان والرابعة والخامسة 
بتمرين الخيال فى موضوعات وصفية طريفة وبتصوير بعض نواحى البطولة 
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التى تعرض ف المطالعات التاريخية وفى الأحداث الحامة . والواقع أن القييز 
بين الفرق امختلفة لا يكون فى نوع الموضوعات, بقدر ما يكون فى تمشيها مع 
خبرة التلاميذ والمستوى الذئ يطلب ف اللكتابة . 

ومع ذلك فان اللجنة قد أبانت أنها لاتقصد أن يلتزم المدرسون المنمج 
الذى اقترحته بل بجدر بالمدرس أن يتعرف مول التلاميذ أن تحت 
الفرص الاحظة الفروق الفردية بينم وتشجيع التعبير الذاق عند كل منهم 
حتى إذا آنس ف بعضبم اتجاها إلى الابتكار الفنى فى ناحية ما شجع ه-ذا 
الابجاه وعمل على تثبيته . 

ومذا التحفظ أرى أن يطلب إلى اللجنة وضع اقتراحاتها فيا يتعلق 
بالانشاء الشفبى واا-كتانى على صورة توجيهات تثبت فى صدر منهج اللغة 
العر بية . 

وألاحظ أن الاستمرار على استعال لفظ ١‏ التعبير بدلا من الانشاء» 
لاحل له فى الرحلة التانوية اذ أن اسم , الانشاء» أدل على نوع النشاط 
المطلوب فى هذه المر<لة فضلا عن أنه الاسم المألوف . 

هذا وقد أشارت اللجنة الى أنه لاداعى لتقييد المدرس بعدد من 
الموضوعات :-كتب فى أثناء العام بل تطلق الحرية للمدرسين للنبىوضء 
كا اقترحت ألا يلزم المدرس بتصحيح كل المكراسات فى كل مرة ولكنه 
يصحح فى كل مرة عددا من الكراسات على نظام يكفل أن يرى كتابة كل 
تلبيذ مرات تكؤ للارشاد والتقوم . ويراعى فىاصلاحالموضوعاتمايأفى: 

١‏ - أن جمع المدرس الاخطاء الشائعة لينتبز الفرصة لارشاداتلاميذ 
الييا فى الحصص الملامة . 

؟ ‏ أن يلاحظ كتابة التلاميذ من حيث معانيها وترتييها . 

+ آلا يتدخل فى كل شىء » فاذا سار التلبيذ بطريقة طبيعية 
قلا داع لهذا التدخل 1 

وقد لاحظ رجال اللغة العربية على كل هذا ماسيق أن لاحظوه على 
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مثله فى مرحلة التعلي الا بتدائى » وقرر المؤيمر مثل ماقرره هناك . 

وأخيرا أشارت اللجنة الى أنه من اليسير أن :.كون اللغة العربية لسان 
المعلم والتلميذ فى المدارس الثانوية » فان التلبيذ فى هذه المرحلة قد يصل الى 
قسط من التحصيل اللغوى يستطيع معه أن يفهم حديئاً عربيا » وأن يتابع 
دروسه بالعربية الصحبحة اذا سار المعلمون مءه على هذا المنبج » وأرى أن 
تدمج هذه الملاحظة فى التوجيبات . 

النحو والصرف 

وجعلت اللجنة عماد دراسة الا<و فى هذه المرحلة التدريب على مادرس 
بالمدارس الابتدائية » مضافا اليه بقية مالا بد منه من الآ بواب الرئيسية 
الضرورية لفبم الكلام العرف ؛ ولمساعدة اللسان على تنب اللحن ف التعبير» 
وقسم انوج الى سنتين وحدد القدر الضرورى الذى يطالب به التلاميذ من 
التحليل والاعراب وقد روعى فى رسم هذه السياسة الابقاءعلى جوهر التقسيم 
والمصطلحات النحونة القديمة إلى أن تبت المصادر ذات الشأن فيا أثيرعليهما 
من اعتراض واقترح بشأنهما من إصلاح وتجديد. 

وأرجئت دراسة الصرف إلى السنة الثالثة ؛ وجعل هدفها توجيهالتلامين 
إك وسائل تنمية اللغة » ومرينهم على الرجوع إلى المعاجم اللذوية و كيفية 
استعالها , مع دراسة التواحى الضرورية من التصريف على أساس الأامثلة 
وتفيمبا . 
وزأت اللجنة أن يصحح التطبيق على السبورة تخفيفا عن المدرسين . 
ويصححكل_تلبيذ كراسه حسب ما صحح الاستاذ . ثم يختار المدرس بعض . 
الكراسات راجعته! ومعرفة مدى فبم التلاميذ القواعد واستفادتهم منهاء 
على أن يكون اختيار المكراسات دوريا؛ حيث يشرف الاستاذ آثناء السنة 
على ماذج من كل تلميل . 

وقد أخذ بهض رجال اللغة العربية على المنبج المقترح عدم قرير النحو 
للسئتين الرابعة والخامسة . وطول المنوج فى بعض السنوات الدراسية»وعدم 
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إمكان إصلاح التطبيقات الابحادية بالطريقة التى اقترحتها اللجنة . ولسكن 
المؤتمر وافق على اقتراحات اللجنة مادة وطريقة . 

وأرى أن مبدأ إرجاء الهءرف إلى السنة الثالثة محل نظر . فليس من 
مد و ا ن لتلاميذ عمليا على استعمال المعاجم 
اللغوية المبسطة . مع أن المؤتمر أشار فى توصياته العامة إلى ضرورة صرف 
معاجم ملائمة 00 السنة الرابعة الابتبدائية . وليس من المصلحة 
كذلك ألا بعل التلديذ صياغة المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما شابه 
ذلاك إلا فى السنة الثالثة الثانوية اي ع السك تكديسكل قواعد 
الصرف فى سنة واحدة . بل الافضل توزيعبا على السنتين الآول والثانية 
مع قواد النحو . 

وما يدعو إلى ذلك , النظام الجديد الذى وضعته الوزارة التعليمالثافوى 
إذ جعلت السنتين الاولى والثانية مرحلة قائمة بذاتها تنتبى بامتحان شهادة 
الدراسة المتوسطة . فن الواجب فى هذه الحالة أن يوضع لهذه المرحلة منيج 
كامل فى النحو والضرف يدرب التابيذ على الضرورى للحاجات العملية من 
قواعدها . وعندى أن هذه القواعد بحب أن تنتبى دراستها فى المرحلة 
المتوسطة وأن المرحلة الثانوية الثانية يجب أن لا تشغل بميكانبكية اللغة ؛ بل 
تخصص للا“دب والنقد الآددى والآنشاء . على أنه إذا رؤى أنهناكضرورة 
تقضى بمتابعة دراسة النحو والصرف فى السئة الثالثة , فى هذه الحالة يوضع 
لما منوج يتابع ”دريب التلاميذ فيه على القواعد الجديدة التى درسوها فى 
السنتين الآولى والثانية مع التوسع فيهاء كا تقترح اللجنة اتباعه ىمنبج هاتين 
السنتين بالنسبة لمنوج المرحلة الا بتدائية . 

لهذا اقترح أن يطلب إلى اللجنة الدائمة إعادة النقفر ف منهج النحو 
والصرف . 

الاملاء والخط 

وم تشر اللجنة إلى الأملاء باعتباره فرغا من فروع اللغة فى المرحلة 
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الثانوية . ولكن ما أثيتته الملاحظة من ضءف مستوى ااطلبة فى هذه الناحية 
ضعفا شديدا فى السنين الآخيرة وحكثرة وةوع طلبةالثقافةالعامة والتوجبهية 
فى أسط أخطاء الحجاء ؛ يبرر تخصيص بعض الوقت ف المرحلة المتوسطة 
( السنتين الآولى والثانية ) لتدريب التلامي. على قواعد الهجاء بالطريقة الى 
تراها اللجنة كفيلة لعلاج هذه الحالة 

ولعل هذا ينطبق أيضا على الخط , إذ قد لوحظ هبوط مستوى جودته 
مع أن إتقان الكتابة من الاهداف اطامة للتعليم العام . 

م - هذا وقد أضاف موّتمر رجال اللغة العربية إلى ملاحظاتهوقراراته 

بشِأن اقتراحات اللجنة طائفة من التو صيات العامة أراها جديرة بالاحالة 
على اللجنة الدائمة للنظر فيها بما تستحقه من العناية » وهى : 

١‏ - تقرير مقادير كافية وملائمة من القرآن لكريم بين ما يقرر لكل 
فرقة من النصوص والحفوظات . 

؟ - أن يصرف للتلاميذ من السنة الرابعة الابتدائية معاجم ملائمة 
كختار الصحاح ؛ إلى أن يؤلف معجم عصرى يلاثم التلاميذ 

؟ - تقرير كتب ملائمة ليطالعها الطلاب فى العطلات الصيفية » مع 
امتحانهم فيها أول العام الدراسى وإجازة المتفوقين 

العناية بمكتبات المدارس , وإعداد 1 خاصة ,ر تسع لآ كير 
فصل بالمدرسة ؛ وتزويدها بالمراجع اللازمة للندرسين وبامجلات 20-0 
الملائمة' للتلاميذ . مع مراعاة التجديد فى هذه المكتيات حتى تظل مسايرة 
للعصر فى الانتاج العلى والآدى . 

وح المناددة بتأيف كتب فى المنامح الجديدة حتى يفرغ المدرسون 
للتدررس .ء ولا رهقون نه وبالتأليف معا . 

- تلوين الامتحانات العامة باون جديد يتناسب مع المنادج الجديدة 
ويكون فيه توجبه للا"ساتذة والثلاميذ؛ حتى : ت؟ون الامتحانات من <وافز 
السير الى الآمام دائما . 
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7 ح زيادة حصص اللغة العربية فى الخطة الجديدة لتظفر من الوقت 
بما يكمل حسن دراستها . 

م - ضم حصة الآ ناشيد « البحتة , الى حصة اللغة العر ببة . و بذ لك تعتبر 
حصص الآ ناشرد والحفوظات حصتين . فاذا حضر مدرس الآناشيد الفنى 
اشترك مع مدرس اللغة العربية فى حصة من الحصص المقررة . 

ومع إحالة هذه التوصيات الى اللجنة الدائمة للغة العريية أرى أن 
التوصية الثالثة تدعو إلى إثارة البحث فى نظام المسابقات لتلاميذ السنة 
التوجبوية » وهل حقق الغرض المقصود هنه بوضعه الحالىأم الأفضلالعودة 
إلى نظام المطالعات الصيفية فى اللغات مع الامتحان أول العام فها طالعه 
التلاميذ فى الاجازة ومن المتفوقين جوائ وأقترح تأليف جنةتضم حضرات 
المدير العام للتعليم الثانوى والمدير العام للثقافة العامة والمراقب العام لتعليم 
البنات والمراقب العام الامتحانات والمراقب العام للمبدوث الفنيةوالمشروعات 
وعمداء مفتشى اللغة العر ببة و اللغة الاثيّليزيةوا للغةالفر نسيةوالموادالاجماعية 
والرياضة والعلوم والرسم والاستاذ الدمرداش بك مد لبحثهذا الموضوع 

كذلك أرى إحالة الاقتراح الثامن الى حضرة عميد مفتثى الموسيق 
لابداء الرأى فيه . 

كلية ختامية 

هذا وأود قبل ختام هذه المذ كرة أن أعرب عن تقديرى العظيم لما 
بدله رجال اللغة العر بية من عنابة فى دراسة مقترحات اللجنة ولروح الجد 
والاهتهام وتوخى المصلحة العامة التى بدت فى مناقشات مؤترم . وأنوه 
بصفة خاصة بالجمود الذى بذله حضرتا الاستاذن مد على مصطؤ ومنصور 
سلمان فى إعداد العدة لليؤتمر والاشراف على عقده وإدارة مناقشاته محكة 
وكياسهكان لهما ولا شك أكيبر الآثر فى نجاحه والوصول به إلى النتائج 
الطببة المتزنة النى انتوت اليها قراراته . 

المستشار الف 
امماعيل القبالى 


مع صعاليك العرب 
لم ماد عبل التهرى نادف 


يفسر اللغويون التصعلك بالفقر , ويستدلون له بقول حاتم : 

غنينا زمانا بالتصعلك والة.بى فكلا سقاناه بكاسهما الدهر 

فا زادنا بأوا على ذى قرابة .غناناءولاأزرى بأحسابنا الفقر 

وهو استدلال صحيح ؛ يضرب ف كلا البيتين بعرق ؛ فعرق فى المطابقة 
بين التصعلك والأنى فى البيت الأول : لآن المطابقة بينهما على هذه الصورة 
تعنى أنهما ضدان . وعرق فى وضع كلمة الفقر بمكان كلمة التصعلك فى البيت 
الثانى » وإن كان النسق ليطلب هذه أشد مما يطلب تلك ؛ وإذا يكو نالتصعلك 
والفقر مترادفين . 

وأكبر ظنى أن حاتما كان بريد الفمّر وحده » أو التصعلك وحده فى كلا 
ألبيتين » لسكن حك الوزن والقافبة حال دون ما يريد ء وأ إلا أن يأق 
بالتصعلك فى البيت الأول » وبالفقر فى البيت الآخر . وليس معحكمالوزن 
والقافية حك , ولا مع إرادتهما إرادة . 

وإذا كان التصعلك هو الفقر ؛ فالصعاليك م الفقراء اء؛ أو بعبارةصاحب 
اللسان : هم الفقراء لا مال لهم ولا اعتماد » فالتصعلك أصل الصعاليك , هو 
مغ اللفظة ومادتها . وفى الحديث الشريف أن الرسول عليه السلام كان 

تتح بصعاليك المهاجرين ؛ أى يستنصر بفقر ائم37©. 
غير أ نكتب الآدب والاخبار لا تطلق اسم الصعاليك على الفقراء 


)١(‏ أمالى القال م« نكموم. 


ما كانوا .كي تصنع معاجم اللغة ؛ ويا يدل عليه حديث الرسول عليه السلام» 
ولكنها تطلقه على طائفة منهم متميزة .كانت تتعاطى التلصص والسطو , 
وتعتمد عليبما فى ابتغاء الرزق ؛ وسد حاجات العيش . 

وقد يبدو أن معنى الصعاليك فى تفسير المعاجم , واستعال الرسول ‏ 
قاضر عن معناه ما توحى به الرواية والوصف فى كتب الآدب والاخار 
وإنكان اللفظ لقدما . 

والحق أنا إذا نظرنا إليه » وقد انفصل من أصله ‏ واستقل عنه بالاداء 
والتعبير - رأينا القصور واقعا ء لاشك فيه ؤلا مراء . وإذا نظرنا إليه 
وإلى أصله معه ل نر ثمة شيئا من قصور . 

فالفقر رأس البؤس والشقاء » ومصنع البائسين والاشقياء, بخرج من 
هؤلاء وهؤلاء أشتاتا متنابعة » وألوانا متخالفة , ثم يدفع كلا إلى الطريق 
الى تلائمه » وتقتضيها طبيعة مزاجه » وخصائص شخصه , وأحوال بيثته . 

فرؤلاء أرذال «تبطلون , سلاحبم التبديد والوعيد فى أغلب الآمى » 
مخيفون به الاثرياء : ليؤدوا لمم المال عن بد وهم صاغرون ؛ ويسمون اليوم 
(بالبلطجية) . وأولئك سراق متلصصون ؛ يسطون بالناس , ويغليونهمعلى 
أمو الحم قبرا واقتدارا . ويسمون فى كتب الآدب والاخبار بام الصعاليك 
اعتباراً للأصل الذى صار بهم إلى ماهم فيه ؛ ويسمون فى كتب اللغة باسم 
الذؤبان ؛ إجراء لحم بجرى ذؤبان الوحش فى الدهاء والخبث . وآخرون 
عفاة مستجدون ؛ ينتابون أهل السماحة والبذل؛ ابتغاء القرى والمعروف » 
ويسمون بامم الاك ؛ وهو اسم يدل على الضياع والإجداب . 

قال جميل : 

خليل فيا عشتا هل رأبتها قتيلا ببق من حب قائله قبلى ؟ 

أبيت مع الحلاك ضيفاً لأهلبا وأهلىقريب موسعونذووفضل 

وكانت حياة الصعاليك شقية جاهدة , تببظها الحاجة » وتحف يما المكاره 
والخطوب . وما ظنك يمن يكسب الرزق من العدوان على الناس ؛ والاصابة 
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ما يماسكون ؛ فى أرض لا سطوة فيبا لساطان ولا حكم لقانون ؟ 

إن الناس ليتسامعون به » فينذرون دمه . ويشتدون فى طلبه » عبى أن 
يظفروا به فيقتلوه ؛ ويستربحوا منه . وإنه ليعلم ذلك منبم » ولكنه لا يقعد 
عن الخروج إليبم كلا بدا له ؛ يطلب غفلتهم فى شوق وإصرارء لا يدرى 
متى تسح له فيئب وثبته ؟ ولا يدرى إذا هى سنحت أعخفق فيها فدركةالموت 
أو واقع به الآسر ء أم مصيب نجحا فبارب إلى جبل يعتصم به » أو مغارة 
يستخ فيبا » أم منطق كالظليم بين الشعاب الخوفة » والمسالك الجهولة ؟ 

وقد لا تسنح له الغفلة على ما قدر , فيطوى ليالى وأياما وحيدا مشرداً » 
أو فى رفقة لا يغنى بعضهم عن بعض شيا فى هذه المضلة المبلكة, لابرى 
فيهاغيرالجدب والوحشة والعبوس. 

نهار واجم محزون ؛ يطبق عليه الصمت والسكون ع ويثقله الاكتثاب 
والإطراق إلا خفقة نسي » أو ثورة ريحءاصف . وليل نسكد مخوف » ثقيل 
الوطأة ؛ صعب المراس ؛ طويل الذيول تضطرب فيه الهوام » وتسرب 
الوحوش , بعد ما طال عليها البجوع ؛ وأمضها الجوع 55 ؛ ويتوفز 
الحس » ويتنبه الخيال » وتسكثر الوساوس والأوهام , فإذا عالممبول؛ بموج 
بالأشباح والآطياف . 

ولبذا أكثروا فى شعرمم من وصف الضنك ؛ وشدة الزمان » وأفاعيل 
الحرمان ‏ وافتخروا بالجلد والجرأة على ركوب الأهوال . قال الشنفرى فى 
لاميته المشبورة : 5 

إذا الأمعر الصوان لاق منا»مى تطاير مه قادح ومفلل0» 

أديم مطال الجوع حتى أميته2 وأضربعنه الذكرصفحانأذهل 

وأستفتربالآرض 5لابرىله عل من الطول امرؤٌ متطول 

ولولااجتناب الذام ل ييقمشرب2 يعاش به إلا لدى ومأكل 


)١(‏ الاممز : المكان الصلب ء _كثر فيه الجار #والمصى . ٠‏ ااصوان : الحجارة الشديدة 
العبلبة ٠‏ المفلل : المتناثر م 
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ولكن نفساحرة لا تقيم فى 
وأطوىعل اللخ الحواياكا! نطوت 
وأغدو على القوت الزهيد كم غدا 
غدا طاويا يعارض الريح هافياً 
فليا لواه القوت من حيث أمه 
مبلبلة شيب الوجوه كأنما 
أو الخشرم المبعوث ححث ديره 
مبرتة فوه حكأن شدوقبا 
فضج وضجت بالبراح كأنها 
وأغضى وأغضتوائشى وا تنسح به 
شكاوشكتثم ارعوى بعدوارعوت 
ولاك وقابت ناذرات وكينا 


على الشم إلا ديا أخول 


خيوطة مارى تغار وثقللب تفققتل ١"‏ 
أزل تهاداه التنائف أطحل 29 
يخوت بأذناب الشعاب ويعسل 5 
دعا فأجاشّه نظائر نحل 
محا بيض رداهن سا م معسل (4) 
شمو 3 شرق الشن لقان وبسل 9 
وإياه نوح فوق علياء كل 
أرامل عراها وعزته أرمل 
وللصير إن لم ينفع التشكو أجمل 
على نكظ ما يكام يبحمل 29 


وقال تأبط شرا يأمى لطيف حبيبته » أن سرى إليه لا يبالى جبد الطريق 
وأهوال المج م انان تدب لديه هنا وهناك : 


ياعيد مالك هن شوق وإيراق ومر طيف على الآهوال طراق7» 
يسرى على الآن والحيات محتفيا نفسى فداؤك من سار على ساق 
)١(‏ الموايا : الامماء . جم حوية ٠‏ الخيوطة : الخيوط ٠‏ المارى : الكساء الصغير له 


خطوط درسلة ٠‏ عار : يشد نتلها ٠‏ 

(؟) الازل : السريم .أو الحفيف الوركين 
بين الغعرة والسواد . بسياض قليل ٠‏ 

(؟) يخوت : خات البازق : ا.قض هلى اأميد 


ضطرب فى عدوه وهر رأسه ٠‏ 


٠‏ الاواسحل : الذى لونه الطعلةء وهىالاون 


٠‏ يعسلء من عدل الذئب أو الفرسءأى 


(4) الخشرم ٠‏ ججاعة النحل ٠‏ والواحدة خدبرءة ٠‏ حثدث ٠‏ حرك وأو حض ٠‏ الدبر؛ 
جاعة النحل ؛ والواحدة دبرة ٠‏ الحا برض ٠‏ الميدان يطرد ما النحل ؛ جع محبض كاير * 
رادفن٠‏ أنزلون ٠.‏ 

(ه)هبرتة ٠‏ وأسمة الاشداق 

)١(‏ النكظ ٠‏ الجهد 


(9) العيد ٠‏ ما يعتاد الانسان من هم أو مرض ء أو حزنوتحوه 


وأكثر الصعاليك فى شعرم أيضا من ذكر الغنى والفقر ؛ يمتدحون الغنى 
ويحضون على طلبه ؛ ويذمون الفقرء وينبون عن الاستسلام له والرضا 
بعيشه وربما مضوا فى ذلك فاستحبوا الموت عليه . ويحسينا فى هذا المقام 


قول عروة بن الورد : 

قالت تماضر إذ رأت مالى خوى 
مالى رأيتك فى الندى منسكساً 
خاطر بنفسك 2 تصيب غنيمة 
المال فيه هبابة وتحصلة 

وقوله: 

إذا المرء لى يبعث سواما ولم برح 
فلدوت خصسير للغنى من حياته 
وسائلة أين الرحيل وسائل 
مذاهيه أن الفجاج عريضة 


وجفا الآقارب فالفؤاد قريح : 
وصيا كا"نك فى الندى نطيم 097 
إن« الثعره نمع “التاق تيح 
والفقر فيه مذلة وفضوح 


عليه ولم تعطف عليه أقاربه 9 
فقيراً ومن هولى تدب عقاربه 
ومن يسأل الصعلوك أبن مذاهبه؟ 
إذا ضن عنه بالقعال أقاريه ©» 


وقد سبق جمبور القدماء من أئمة الدب ورواة الشعر إلى إدراك هذه 
الحقائق واصطااعبا فى النقد وال#ييز » فرجحوا أن :كون هذه الأاببات 


لتأبط شرا . 

وقربة أقوام جعلت عصامها 

وواد كجوف العير قفر قطعته 
)١(‏ الرصب ٠‏ المريض : 
(؟) السوام ٠‏ المال الراعى 


(0) الفعال ٠‏ السكرم ؛ والفمل الحسن 
))١(‏ العصام ٠‏ حبل يشد فتحمل القربة به 


على كاهل منى ذلول مرحل”'» 
به الذئب يعوى كالخليع المعيل!* 


(0) المير ٠‏ الجار ء وغلب على الوحشى ٠‏ و5به الوادى القفر ثوفه ء لل جدواهما ٠‏ 
اليم ٠‏ الذى تمأ منه أهل خيثا ٠‏ وكال أهل الجاهلية إذا قال قائل هنيم ٠‏ هذا اب قد خلءته 
ل ييؤخد إمد بجريرانه المسيل ٠‏ السكثير الميال ٠‏ 
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فقلت له لما عوى : إن شأنتا قليل الغنى إن كنت لما تمول 
كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته ومن يحترث حرث وحرثك يوزل 

ونفوا أن تكون لامرىء القيس ؛ بما فيا من علائم النصب وال حرمان » 
ودلائل المخاطرة والجرأة على ركوب الأهوال . 

ول تسكن حياة البادية فى جملتها أطيب من حياة الصعاليك مذاقاع أو 
ألين جانبا . فا بال الصعاليك وحدهم قد ضاقوا بها وتمردوا عليباءوجهدوا 
فى تغبيرها لامخشدون موتاء ولايبالون مكروها ؟ مرجع ذلك إلى أنم لم 
يكونوا فقراء سب » و(ءكن أوى حمية وعزم وجلد؛ وأوى قوة وبأس 
شديد أيضًا . وكانت لهم مع ذلك مواهب بارعة وهزايا نادرة . فطبيعى أن 
يكون رأبهم فى الحياة وفهمبم لها على خلاف مابرى الآخرون ويفبمون 

رأوها وسيلة يتوسل بها ء لاغابة تطلب لنفسها » ويوقف عليها » وسيلة 
لبر الآهل ‏ وقرى الضيف وحماية الجار ء وإغاثة اللبفان. وفهموها عرة 
وإباء » وكرامة وجلادا, فا ضعفوا ؛ولااستكانواء وما لانت لهم قناة» 
ولا غلبهم يآس . قال عروة بن الورد يذكر نهجه فى الحياة » ويصف أساو به 
فى المعاملة والسلوك : 
فلا أترك الاخوان ماعشت للردى يا أنه لابترك الماء شاربه 
ولايستضام الدهر جارى ولاأرى كن بات تسرى للصديق عقاربه 
وإن جارق ألوت رياح بيتها تغافلت حتى يستر البيت جائنه10) 

وقال الشنفرى فما يشبه ذلك : 

وأعدم أحيانا وأغنى وإما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل 9) 

فلا جزع اللة متحكشف ولا فرح تحت الغنى أتخيل©) 

ولاتزدص الأجبالحلىولاأنى سئولابأعقاب الاحاديث أنمل؟) 
)١( ٠‏ ألوت ببيتها ٠‏ ذهبت بهء والقته. 

() ذوا البمدة ٠‏ ذو الرأى واازم . المتبذل ٠‏ هن يعمل تمل نقسهء 

٠ أتكر‎ ٠ أتخيل‎ ٠ المفتضح‎ ٠ التكدف‎ )0( 

(؛) تزدهى ٠‏ تستخف + عل كنصر وعلم وأمل ٠‏ نم 
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مذهب ف الحياة هدوا إليه . قامنوا به واتبعوه « ودعوا اليه.؛ إذ كانوا 
يمتدحون أصحابه » وينالون بالذم والتشبي ر كلمن >يدعنه » أو يتخلففيه. 
قال عروة يصف الصعلوك الميد ويثى عليه : ويذكر الصعلوك الذميم 
وينال منه : 
بعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من “ صديق مير 
ينام عشاء ثم يصبح ناعسا بحت الحصى عن جنبه المتعفر9؟ 
يعن" فاك لش ما" بنشكه, . ومني جلها كالبمن لمر 
ولكن صعلوكا صفيحة وجبه حتضوء شباب القابس المتنور”؛» 
مطلا عل أعدائه بزجرونله بساحتهم زجر المنيح المقنير 81 
ذا بعدوا لايامنون اآترابه تشوف أهل الغائب المتنظر 20 
فذلك إن يلق المنية يلقبا حميدا وإن يستغن يوما فأجدر 
وماكان التصعلك على مايعرضه عروة ف صورثه المثالية ليتبيأ لكل 
جسمه ونفسه وذهنه » بعضبا عن طبيعة واستعداد ؛ وبعضبا عن رياضة 
واعتياد . 
لابد أن يكونندبا أيدا خفيفا , لابثقله امتلاء » ولاسبطىء به استرخاء 
قانعا يقظا, إيكفيه من الطعام كسرة 0 ومن النوم غفوة 0 سريع ألء. دو 
)١(‏ المصافقى ٠‏ الصادق الاخاء ٠‏ الشاش ٠‏ الخدم 
(0) +ت ٠‏ يزيل ء وسقط ٠‏ 
(؟) الطليح ٠‏ التعب المعى ٠‏ الحسر ٠‏ المؤذى ٠‏ 
(4) صفيحة الوجه ٠‏ إشرة جلده ٠‏ المتنور ٠‏ طالب النار هن ميد ٠‏ 
(ه) المببح ٠‏ قدح من قداح الميسر ااتى لاحظوظ ا وأنها مكثر بها ا'فذل » فبى 


تجال أأبدا وتزحر المشبر ٠‏ المظهر فى شتمه ٠‏ . 
(1) التنظر ٠‏ المر تقب رجوعه ٠‏ وفى حماسة البحترى: 3١81‏ ء وأمالى القالى ١41 ٠‏ 
من الذبل والثوادر مقطهتان في معني «قطءة عروة التى ثرويها هنا . قار جع اليب اإنقات 
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خبيرا بفجاح الصحراء ؛ عارفا بمنازل القبائل ومواقع المياه » حتى لايبلك 
ضلالا ؛ أو ثأرا؛ أو ظمأ 

ويحفظ لنا أدب الصعاليكصورا لفريق منهم » نبدأمن يينها ببذهالصورة 
الشعرية » يعرضها أبو كبير الهذلى لصعلوك من أعجب الصعاليك ؛ وأبعدهم 
شبرة ؛ وهو تأبط شرا , ثم تنبعبا صورا أخرى قصصية بعضها له ؛ وبعضها 
لغيره . 

ويروون أن سيب اهتيهام أن كبير به ووصفه اياه سرحة سرحاها معا 
للسطو والاستلاب ؛ فقدكان أبو كبير زوجا لآمه ٠‏ ولم يكن الفتى بر ذا 
راضيا ء وأدرك أبو كير أن الف ساخط عليه » متربص بهء فأفضى بالآمر 
الى أمه . وذ كر لا أنه لايأمنه على نفسه » وهو لهذا سيرجرها ؛ ماله من . 
ذلك بد. 

فيقال انها أشارت عليه أن يحتال له » ويقتله » فدعاه أبو كير للغزوء 
ول الفتى غير حجم ولا متردد ؛ مفرجا ليلا . ولما كان مساء الغد أبصرا 
ثارا » وكان أبو كبير يعرف أنبا لبعض أعداء تأبط شرا » فوجبه اليبساء 
اذا علييا رجلان من ألص العرب ‏ فوئا لي بريدان قنه ٠‏ فء أجل الفى 
أدناهما منه فقتله ٠»‏ وعطف على الآخر فقتله كذلك . وحمل طعامبما الى 
أنى كبير » فأخذه الفزع والعجب معا , وما زال بالفتى يسأله : مافعل حتى 
أخيره.أفلبا فلما رجعا قطع أبو كبير صلته بأمه , وأنشأ كلبته هذه يقول فيها : 

ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل )١(‏ 

من حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مببل(؟) 


)030( لشم : الشجاع الذى م رأده فلا يثدده ثىء عمأ ير بد 

4 الحبك جع حباك , وهو مايشد به الوسط 0 تلبسها اأرأة ؛ وتشد 
وسطها ؛ فترسل الاعلى على الاسفل . والاسقل ل يشر على الارض : لس ها حجزة وزهى 
موضم التسكة ٠‏ من السروال , وليس لها نءق ء وهو الوضع القسم من اسبروال ٠‏ الهبل ؛ 
المدعو عليه بالببل » وهو أن تكله أمه 
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ومبر[ هن كل غبر حيضة 
حملت به فى ليلة هزءودة 
فأتت به حوش الفؤاد مبطنا 
فآذا تبذت. له الحضاة رأيته 
واذا يبب من الام رأيته 
ما إن يمس الارض إلا منكب 
وإذا رميت به الفجاج رأيته 
وإذا نظرت إلى أسرة وجبه 
ضعب الكربهة لايرام جتابه 
يحدى الصحاب إذا تكون عظيمة 


و[فساد رضعة وداء مغيل )١(‏ 
كرها وعقد نطاقها لم يحلل (7) 
سبدا اذا مانام ليل الموجل(؟) 
ينز ولوقعتها طمور الآخيل (4) 
كرتو بكعب الساق ليس يزمل (0) 
م وتعرفن. الباق لل الخينل 
مبوى مخارمها هوى الأاجدل22) 
برقت كبرق العارض التبلل 
ماضى العزيمة كالحسام المقصل 
وإذا ثم نزلوا فأوى العيل "< 


ويذكرون أن تأبط 5 اك اا ودار ررك 
وكان إذا لق الرجل فقال له : أنا مأ بط شراً -لنخلع قلبه , وتبددت نفسة: 
وألق اليه ما يريد . وقنع بالقرار مما © 


)مرا ٠‏ معطوف على مغدم . غير الحيضة : بقاياها ٠‏ الغيل : المرأة ترضم ولدها 
وهى حاءل 0 

(؟) المزءودة ااذمورة وكان 
الرجل منهم يغضب اءرأ2» » ويعجلوا إلى الفراش ء لتفلب خصائصه على خصائصها » ورج 
الولد نازعا اليه فها بزءون 

(؟) حوش 0 : حد يده المبطن 
اابطى ء الثقيل 

4 لامر : الونب إلي أسفل أو إلى أعلى ٠‏ الاخيل : طائر مشثوم ٠‏ أو الشاهين 
وهو طاء ار طويل الجناحين من دنس الصقر » 3 العيرد : وهو طاء أر ض<م اارأس 6 مض 
البطن ٠‏ أخفر الظبر . يصطاد صغار الطيي ٠‏ 

(0) الرتوب : الا ئتصاب ء أو الثبات لاحركة .عه ٠‏ اازءل ؛ ااضعيف الجبان ٠‏ 

(1) الخارم جممخرم, وهو .:قطم أئفالجبل , ونصبها على تزع الخافض ٠‏ الاجدل: 
الصقر 

() العيل : الفقراء ؛ حجم غائل 

(4) الاغاتى : م : 7١١‏ طبعة الساسي 


٠ بريد أنها <لته غير راغبة فى الفراش ولا مستعدة له‎ ٠ 


: الضامر البطن ٠‏ ااسرد : القليز, الثوم ٠‏ الووجل 


4 صحيفة دار العلوم 


وقد يبدو هذا غير عجيب » فثله أو قريب منه يعزى لعبدنا إلى بعض 
متلصصة إلريف . والحق أن الفرق بين الآمرين كالفرق بين البياتين » 
وإنه لعظيم . 

لقدكانت العرب أمة بادية ‏ لا حكومة لها ولا قانون: وكان معول 
الناس على أنفسهم فى الماية والقصاص ورد الحقوق؛ ولكل بحكم هذه 
الضرورة القاهرة عدة من سلاح ؛ وعلم بالمثاقفة ؛ ورياضة على الجلاد 
والاحتهال . ولا كذلك أهل الريف فى كل أولتك . 

ومرد الآمر فى هيبة من مهابون من المتلصصة والجرمين الى الفرق بينم 
وبينه فى الاهبة والطبع . ثم عزل أوكالعزل؛ وهو مسلح أو تام السلاح . 
وم متحرجون ذوو أناة وحكنة » يطيعون الساطان ويحترمون القازون.وهو 
مستهتر أحمق , لا يطيع إلا نفسه , ولا يتبع إلا هواه . 

ولو أنهم ذكروا أنفسهم ؛ وأجمفوا أمرمم , وتسكبوا جانيا عن الاثرة 
والتخاذل ل تبق فيم من ذلك باقية أو تكاد . وممما يكن من ثىء فقد كان 
تأبط شراً على ما رأيت فما يقول الرواة . 

وثم يذكرون كذلك أن بى لحيان ظفروا به وهو يجنى عسلا فى بعض 
الجبال » فأخذوا عليه الطريق وطلبوا اليه أن يس نفسه أو يقتلوه » فلم >بهم 
إلى ما طلبوا » وأخذ العسل قصبه على الصخر , وأسلم جسمه لمسيله عليه » 
فانذلق مهوى إلى الارض ؛ ولكن من جانب غير الذى رصدوا فيه » ثم 
انطلق كالسهم » فكان ببنه ويينهم مسيرة ثلاثة أيام ”' . وقال فى ذلك : 

إذا المرء لم يحتل وقدجد جده أضاع وقاسى أمره وهو مدبر 
ولك نأخوالحزمالذىليس نازلا به الخطب إلاوهو للقصد مبصر 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول اذا سدمنه منخر جاش منخر 5 
)١(‏ الجاسة لابى مام : 10م 

(؟ ) +اش ماخر ٠‏ تحرك فيه النفس وتردد ٠‏ يريد انه كاما ضيق الخناق عليه فى 
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مع صعاليك العرب و“ 


أقول للحي.ان وقد صفرت لهم وطاق ويوئىحنيق الجحرمعور") 
هما خمطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر 9) 
وأخرى أصادى النفس عنبها وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر7© 
فرشت لها صدرى فزل عن الصفا 2 به جوؤجؤ عبل ومتن مخصر » 
فخالط سبل الارض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر 2 
فأبت إلى فهم وماكدت آثبا وك مثلبا فارقتها وهى تصفر 9» 


ويضربون المثل بالشنفرى فى سرعة العدو ؛ فيةولون أسرعمنالشنفرى 
وقد ذرع خطوه يوم مقتله » فكان ذرع الوثبة الا"ولى إحدى وعشرين 
خطوة » والثانية سبع عشرة؛ والثالثة خمس عثرة . وكان ‏ . تأبط 
شراً مثله فى ذلك أو يكاد . فكان إذا جاع فاستسمن ظبيا يعدو وراءه 
فيدركه , ويتخذ منه طعاماً © , 

وكان السليك بين السلكد- أعرف اناس بالصحراء»و أهدام ىمسا لسكبا 
فكان فى الشتاء يخزن الماء فى بيض النعام ويدفنه فى الرمل ,وإذاجاء الصيف 
وبدأ الاغارة واحتاج إلى الماء - يجىء فبقف على البيضة » ينبش عنها , 
فيستخرجبا » ويشرب مافييها . 


)١(‏ الوطاب جع وطب ء وهو سقاء الاين ٠‏ ويكنون يصفر الوطاب عن الموت أو القتل 
فكا' نما ير بد أله كاد بقم فى أبدى أعدائه » معور: موقم شره من أدور الغارس ؛. أى 
بدأ فيه موضع خال للطمن ٠‏ 3 

٠ خطتا » حاف الثون الاضافة ؛ وفصل بين المضاف والمضاف إليه اما‎ )١( 

2( أصادى : أعارض ؛ أو أداجى ٠»‏ 

(4) وجو عيبل : صدر ضحم 

(0) يكدح : يبخدش 

)3( هم ؟ قميلة الشاعر 0 والذمير فى مثلها للحيان 0 وكى بالمفير ذفن الاعف ة 

(9) حزانة الادب : " : 6 1”,ء لاكم 

(4) غزائة الاأدب :1 :مله 


نا صحيفة دار العلوم 


وأغار الشنفرىءوتأ بط شرا وعمرو بن براق على بحيلة مرة ‏ فاذا القوم 
قد أعدوا لهم رصدا على الماء . ولم يكن لهم منه بدء فضى الشنفرى فشرب 
ول يعرض له الوم بسوءء وفعل ابن براق مثله ؛ ولم يعرض له القوم 
بسوء أيضاً . فأدرك تأبط شرا أنهم يريدونه » ولابريدون أحداً منصاحبيه 
فقال للشنفرى : سأرد الماء » وإذا رأيت القوم يأسروننى فانطلق كانك 
تطلب اهرب ء لايعنيك من أمرى شىء ‏ ثم انتهذا الجبل فسكنفى رأسه 
وإذا سمعتتى أقول : خذوا , خذواء فتعال فأطلقنى . وقال لابن براق : 
سآمرك أن تستأسر لهم , فأطمعبم فيك » واحذر أن تمكنهم منك ؛ كن' 
بحيث لا يصلون إليك ؛ ولايستيئسون منك . 

ومضى تأبط شرا إلى الحوض ؛ فلا كرع فى الماء شد الرصد عليه» 
فأخذوه , وكتفوه بوتر . وفعل صاحاه ما أمرهما به فقال لأسريه : هل 
لكم أن تياسرونا فى الفداء ؛ ويستأسر لكر ابن براق ؟ فقالوا : نعم . فقال : 
يابن براق . إن الشنفرى قد طار ء فبو الآن يصطل نار بنى فلان . وقد 
علمت الذى بيننا وبين أهلك . فبل لك أن تستأسر ‏ ويباسرونا فى الفداء؟ 
قال : حتى أروز نفمى شوطا أو شوطين ؛ وجعل يعدو ف قبل الجبل'م يرجع 
فليا رأوا أنه قد أعيا طمعوا فيه ونادى تأبط شرا ؛: خذوا . خذوا. 
فغادروه وانطلقوا وراء ابن براق ؛ لجعل يدنو منهم مرة ؛ ويبعد أخرى » 
حتى شغلوا به ؛ وأسرع الشنفرى إلى تأبط شرا ٠‏ فقطع وثاقه فلدا رآه 
ابن براق كر إليه . فقال تأبط شرا : أعجبكم ياييلة عدو ابن براق؟ أما 
والله لأعدون لكعدوا أنسيكوه؛ ثمانطلقوا لشأئهم"" وكا يهم يضحكون 
ؤيستسخرون » فيطيلون الضحك والاستسخار ‏ أن مكروا بعدوم ؛ فأفلم 
مكرم ؛ وأدر كرا به مايبتغون وكان عروة بن الورد زعب الصعاليكالمرجى؛ 
وسيدم المطاع ؛ يفزرعون إليه إذا اشتدت الحال؛ وأجدب العيال » فيلقون 
منه العطف وحسن الرعاية والتديير ٠‏ كان ييز الاقوياء القادرين عن العجزة 


)١(‏ خزائة الادب_ “+ 4 رم 


مع صعاليك العرب كك 


والضعفاء , فيقود أولتك للغارة والسطو ؛ ويتخذ لحؤلاء الكنف» وهى 
أسراب يحفرها , ويقيم الحظائر عليبا . فيقيمون فيبا حتى يرجع بالغنائم 
والاسلاب» فيفرقها فيهم ؛ لكل منهم نصيب معلوم . 
ولهذا سموه أباهم » فقالوا : أبو الصعاليك , وأضافوه الييم فقالوا : 
عروة الصعاليك . ومن قوله يصف حال أهل الكنيف فى بعض المنازل» 
ويذكر كيف ندبهم للخروج معه وكيف رغبهم فيه : 
قلت لقوم فى الكنيف ترو-وا عشية بتنا عندما وان رزح""2 
تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمام مبرح 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا من الماليطرحنفسه كل «طرح 
لعلكم أن تصلحوا إعد ماأرى نات العضاه الثائب المتروح(؟) 
لتبلغ عذرا أو تصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منج 
ينوءون بالايدى وأفضل زادمم بقيِ ةلحم من جزور ملح 
وقد وصلت أنباء عروة إلى مسامع الخلفاء . فارتادوا لهاء وأعجبوا 
بها . وأكيروا صاحبباء [ كبارم لذوى المكانة الملحوظة والذكر اليد . 
قال معاوية : لوكان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتذوجاليهم.وقال 
عبد الملك مايسرنى أن أحدا من العرب ولدنى من لم يلدنى إلا عروةبنالورد 
لقوله : 
إن امرؤ عا إناق شركة وأنت امرؤ عا إنائك واحد 
أتهرأ منى أن سمنت وأن ترى >سمى مس الحق والق جاهد 
أفرق جسمى فى جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وقال أيضا : من زعم أن حاتما أسمم الناس فقد ظم عروة بن الورد. 
وكان المنصور يسأل عن أخباره ويعرف منها مالايعرف إلا القليل من 
الرواة .9 عبى المرى ثاصف 


)١(‏ نروءوا سير واني الرواح ٠‏ ما وان ٠‏ واد من منازل بؤعبس ٠رزح ٠‏ لايستطيءون 
النبوض هزالا (؟) المتروح . المسكتى ورقاه يرجو أن يصلدوا كم صاحت هذه العضاه 
وقد ثابت الى الايراق بعد اليبس (#) الاغالى م . «لاء 4لاء 8م 


م 


فدى لفلسطين الجريحة مبجق 
فنحن ب العرب المناجيد إن دعا 
اذاما ركينا البأس الم تر باطشا 
نخوض غمار الحرب ان هى أرزمت 
نصرع فها كل نفس خبيثة 
فلسطين يامبد العروية والحدى 
أرى القوم قد حثوا الخطى وتوئبوا 
مضى الغرب مهم وينشر ظله 
أضب أن نتم .وف الدرئ 
وهل يسل الشرق الزمام لعصبة 
سنضرب فوق الام ضربا تحدثت 
نوز به أزا حيازم معد 
ومن غيرنا بين الوغى فارس الوغى 
رعينا لهم حق الجوار لعلبع 
ولكنهم قد ضيعوه وأسرفوا 
وماكان هذ العبد الا سفاهة 
تنادوا عل العصيان والشر والاذى 
فيا عبثا قد أسرفوا فى هوانهم 
فلسطين , ماأسناك » أنت ألاقة 


و 


امار مر هامرم الحلر 


المدرس بمدرسة عمد على الآميرية 


ومالى وما أحرزته من جلائل 
إلى الجد داع لل يمد غير باذل 
سوانا يسوق الرعب سوق الزلازل 
علينا ١‏ ومالضة. “بالقنا: .والجدافل 
تأبت على الآحر اد شم المعاقل 
وراية نور الحق بين المشاعل 
وما عرحكرا فتل الزماح النواهل 
عليم ويغرهم بشتى الوسائل 
أسود كفاح أيقظت كل غافل ؟ 
ويغضى » ودون الغاب كل مناضل ؟ 
بد الذهر عنه أنه غير هازل 
أثم ونصمى كل غى مجادل 
إذا مااستبقناى قراع النوازل ؟ 
يصونون فيه عبد حر مجامل 
وعادوا بلغو فى الحجاج وباطل 
إذا لم يفوزوا من جناه بطائل 
»نطق ذئب أو عزيم مماطل 
فاهان غاب الاسد طعمة آ كل 
من الروح بل ينبوع تلك الخائل 


فلسطين با 


ففجرك جر العبقريين والضحى 
ومشرق نور الوحى عندك نبعة 
شعاع تساى فى الورى >جلاله 
سنغضت حتى يعم الغرب أنا 
وتبض بالعبء الذى أثقلت به 
فلسطين هذا وعدنا الصدق فاسلى 
وما ينثى عن شرعة الحق أو ينى 
وكل فى أظاه للبوت أنه 
يصبح على يوم الجباد لعله 


ضحى سم عالى الذرا والنازل 
تسلسل ف الدنيا كرم الثمائل 
ورف سلاما فى الضحى والاصائل 
بنى الشرق لانغضى على بغى خاتل 
ونطرح كيد القسوم أسفل سافل 
فقد بات فى ثواك أكرم عاهل 
أخ لك الا ناصرا غير خاذل 
تنم ريا الخلد عذب المناهل 
يوفى بوعد الله أجزل نائل 
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النقد الادى فى العصر الأموى د بضة » للااستاذ السباعع بيوى 
ثقافة الخلفاء الفاطمبين للا“ستاذ عبد العزيز مزدوع 
آثار المرحوم حسين توفيق العدل للاأستاذ مد عبد الجواد 
تقر بر م فوع الى معالى وزر المعارف عن لجنة ترقية اللغة العربية 
بقل حضرةصاحب العزةاسماعيل القبانى بكوكيل وزارةالمعارف 
مع صعاليك العرب للاستاذ على النجدى ناصف 
فلسطين « قصيدة » للشاعر الاديب ممد هارون الحاو 

الفبرس 


